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dt TT Je‏ ص ص ا ری کے 
المد الى هدا لهذا وماکال تی لوان هدنا 


سورة الأعراف 4١:‏ 


مقف مسسة 


من الأمورالملفتة للىضر أن يزداد الإقبال على الدحول فى الإسلام من 
اللساء الأجنبيات» ولا سيما نساء الغرب المثقفات بعد أن نن با ڄاء په 
الإسلام من مبادئ وتعاليم وآداب بدون أن يتعرضن لاأبة ضغوط أو إكراه من 
أحد. . . . وهذه ظاهرة اسثرعت التباه باحثة بريطانية تدعى السيدة اه . 
بول» قد أسلمٽت› > ولم تكتف بذلك» بل قامت بإجراء دراسة ميدانية عن 
دوافع وأسباب اعتناق المرأة الغربية للإسلام» وتطرقت الدراسة إلى قضية 
غاية فى الأهمية» فقد كشفت عن جانب من حياة المسلمات الجدد قبل 
الإسلام وبعده. 

وتكمن أهميةتلك الدراسة فى كونها شهادة جاءت من أهلها - أو كما 
فيل : «وشهد شاهد من أهلها)» ولا سيما أن مثل هذه الدراسات والبحوث 
لايقوم بها فى الغالب سوى الباحثين الإسلاميين الذين يهتمون معرفة 
الجوانب الحفية وراء إسلام الأجانب أو غير المسلمين بوجه عام. 

وقد تضمنت دراسة السيدة ١ه‏ . بول» استبيانا وجهّت فيه عدة أسثلة 
لجموعة من المسلمات آلحدد» وكان أولها هذا السؤال: 

ما الذى دعاك إلى اعتناق ال سلام؟ 


وکائت أکثرالاجابات عن هذا السؤال تفید أن الإسلام دی واقہ " پرکز - 
إلى جانب عباداته وشعا ۵~ على تو جيه السلوك اللإنسانى› أوأنه دین 
اجتماعی أخلاقی . 


وهناك من آجابت عن أن السبب الرئيسى فى اعتناقها الإسلام هو اعتقادها 
الراسخ بأن القرآن الكريم هو من عند اللهء والشعور تڄاهه بالف و حب 
عمق . 

ووجدت إجابات تفيد بأن الإعجاب بشخصية النبى محمد اة كانت سا 
مہاشرا فی إسلامهن› ولا سيما أن شخصيته تذحر بكل الصفات والسمات 
التى جل وثْحَب. . . وأضافت بعضهن: أنها شعرت كمن وجد مفتاحا لقفل 

كذلك وجدت إجابات تفيد بان أخلاق المسلم اللتزم التى لمستها فى 
تعاملات كثير من المسلمين كانت مدعاة لاعتناق الإسلام الذى يحث أساساً 
على مكارم الأحلاق وفضائل الأعمال. 


ومن الاجاہات الأّحری التى استرعت الانتباه ماصرح به بعضهن من أن 
الإسلام يتفق مع المنطق والعقل والفطرة التى تميل إلى فكرة وحدانية الله 
وٽازیهه عز وجل عن وجود شريك له فی ملکوته» حيٹ أن الإنسان المؤمن 
العاقل جين پستشعر بقلبه در الله ویلمس ہحواسا وعفقله آیاتٹ عظمته 
عزوجل لايملك إلا الإقرار بان كوا عظیماً یسیر مئل هذا النظام الفريد 
المحكم لایمکن آن کون إلا من حلق إله واحد» وهذا ما أکد عليه دين 
الإسلام بتقریره کمبدأ جوهری .من مبادئه. 

وقد استعر ضصث الباحثة البريطانية أحوال المسلماتث الحدد قبل اعتناقهن 
للإسلام من خلال ماصرحت به كل منهن فى إجاباتهن ‏ وذلك على النحو 
التالى“: 
الهدف والاتجاه. 


(1) «اسباب اعتناق المراة الغربية للإسلامه دراسة منشورة بمجلة منار الإسلام الصادرة في برای 1۹۹۰ 
(بتصرف) . 
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۴+ كلت وحيدة والعواطف سطحية. 

# لم یکن لدی إحساس بهدف أو شعور باتجاه أو بموارين دقيقة. 

# كنت أشعر بضياع وفراغ. 

٭ حیاتی لم تكن مستقرة؛ فلا ممح ولا یقین» ولم یکن لى هف 
واضح. 

٭ حیاتی كانت متحررة من الالتزام بالبادئ. 


٭ لم یکن لی دین؛ ولم یکن لى مقابيس للسلوك لتساعدنی فى وقٽ 
الشدائد . 


٭ كنت أبحث عن هدف آحيًا مر أجله. 

# كنت أهدافى دنيوية محددة» وقد استجاب الله لدعائیى» فعلمنى كيف 
أستسلم وأحضع لشہئته والحمد لله. 

وبعد ذلك استعرضصت الباحة البريطالية أحوال تلك السيدات بعد أن أنعم 
الله عليهن بنعمة الإسلام» وذلك أيضاً من خلال بعض إجاباتهن مثل' : 


اللإسلام رودئی ہما كدت أفتقده» وكشف لى مغزى الحياة» روهبئى 
راحة البال, 


# أحسست بقيم روحية هاثلة فى ظل الإسلام. 
# الإسلام أجاب عن کل تساۇلاتى . 
# إننى أحيا الآن بالإسلام فى سلام ورضا. 


٭ أئئی أرى النور الذى يدلنى على الطريق لا أطمع فى أكثر من أن يثيبنى 
الله على الإيمان. 


(1( امرجم الساہق (بحصرف) ؛ 


# أصبحت أكثر قدرة على الصبر. 

# رسم لى الإسلام الطريق السليم الذى بدونه يحرف الإنسان بسلوكه 
إلى الضلال. 

# الإسلام حقق لى الحب والعطف والحنان. 

# الإسلام أعطانى ثفة كبيرة فى التعامل مع الناس. 

# مع المسلمين والمسلمات أشعر بأئلى جزء من أسرة كبيرة. 

٭ آعامل الناس الآن با احب آن یعاملونی به» فالاسلام قد جعلنی أتخذ 
موقفا إيجابياً تجاه الناس الآحرين. 

# الإسلام ينقى الروح لتصبح خالية من الأهواء الذاتية. 

# المغزى الأحلاقى فى الإسلام ذو أهمية فائقة» فلو تمسك كل إنسان بهذا 
المغزى لكان العالم الپوم فى أحسن حال. 
٠‏ وعن وضع الرأة فى الإسلام أشارت إجابات تلك السيدات إلى حفائق 
كن يجهلنها بعد أن اكتشفنها عن نجربة» من تلك الإجابات. 

# الإسلام يمكن الراة من أن تشق طريقها فى الحياة بكرامة بدون الوقوع 
فی مشاکل أو محظورات. 

# المرأة والأطفال يتمتعون بأمان أكثر فى ظل الإسلام. 

# وضع المرأة كمتعة جنسية فحسب» ليس له وجود فى الإسلام. 

# المرأة تؤدى دورها كإنسان طبفا لقدراتها الطبيعية؛ والإسلام يقدر 
حقوقها ویفهم حدود طاقاتها؟. 

هذاء وقد عبرت سيدة عن نظرة الإسلام للمرأة فقالت فى ثقة واعتداد: 
«هناك درر جميلة من من الحكَم الفطرِية فى التعاليم الإسلامية عرفتها بعد تخبط 


(1 امرجم السابق (بتصرف). 


فی ظلام حالك يسمى ب االمجتمع المتحضرا. . . وهه الدرر هى التى 
جعلتنى أعشق الإسلام). 


ثم أضافت: « . .... وأ الدور الذى يقوم ٻه كل من الرجل والمرأة فى 
الإإسلام يكمل بعضه البعض الآحرء أنها مسألة توارن أكثر من أن تكون 
مساواة» فلقد وضع الإسلام واجبات جميلة وثابتة للرجل ضمن قواعد ونظم 
وقوانين وتشريعات» والمرآة فى ظل هذه التشريعات فى حماية من الظلم 
والهوی»'. 


وهكلا نجد أن أى إنسان يملك عقلاً وبصيرة لن يجد صعوبة فى معرفة 
أسباب ودوافع الإقبال على اعناق الإسلام» ولكن انتشار الإسلام فى 
مختلف بقاع العالم - ولا سيما أوربا - فى حاجة ماسة اليوم إلى إجراء 
دراسات وبحوث تعين على فتح الأذهان» واستنارة النفوس مبادئ الإسلام 
وقيمه» وتعطى صورة أكثر صدقا ووضوحا عن مختلف القضايا وموقف 
الإسلام منها» فضلاً عن معرفة حقيقة الدين الإسلامى نفسه. 


كما يتطلب الأمر العمل على كشف المشاكل والعقبات الى تواجه 
المسلمين والمسلمات الجددء ومحاولة إيجاد الحلول الى تستلزمهاء وبذلك 
نكون قد أسهمنا فى نشر الدعوة الإسلامية فى كل مكان ودفعها إلى الإمام؛ 
ومن نَم آمل آن یکون کتابى هذا إحدى اللّبتات فى صرح المكتبة الإسلامية 
الئى مارالت تفتقر إلى تلك اللوعية من الكثب فى مجال اعتناق الأجانب 
(۱) إن الدراسة الى اعدتپا الباحثة البريطانية الدكتورة ااه.ء بول عن دوافع اعتناق المراة الخربية لاوسلام» رالتی 
قام بترجمتها إلى اللغة العربية الدكتور «رليد محمود على؟ وترلى ثشرها «المجلس الإسلامى للشباب؟ فى 
بريطائيا و «جمعية المسلمين البريطائيين؛» قد تضمنت الإشارة إلى ظاهرة الصحوة الإسلامية» وانتشار 
الأسلام فى أررباء ما يتطلب منا ‏ نحن الباحثين - المزيد من إجراء الدراسات والبحوث التى تتناول تلك 
الظاهرة وكيفية انتشارها . ...وما هله المعالحة الى تضمنها كتابدا هلا سوى حلقة مثواضعة من حلقات 
آمل ان یستکملها غیرى من الباحثين الإسلاميين . 
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وغير السلمين للدين اللإسلامى› ولا سیما فل آصبح رل۱ املوضورخ پغر فس 
فسك ويچعلنا نٿساءل : ماهو الجانب الخفی وراء إسلام ھۇلاء؟ 


والله أسأل أن يجعل عملى هذا حالصا لوجهه الكريم» وأن يتقبله مى 
يوم العرض عليه. 


وخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


محمد كاأمل عبد الصمد 


۴ 


الإسلام يجذب نات متباينة 


* مع الكائبة الأمريكية ١مريم‏ جميلة بمصادفة محضة كان مدخلها إلى 


الإسلام من اليهودية. 

* مع المهندسة الفرلسية سبلفى فوزى؛ ١‏ عرفت الطمأنينة بعد أن هدانى 
الله إلى الإسلام . 

* مع الطبيبة الهندية «أوشاء ..... «عندما نطفت بالشهادتين شعرت أللى تحررت 


لأول مرة من قيود الشك التي كبلش. 
* مع أشهر عارضة أزياء «فابيان؛ ..... وكيف صارت مجاهدة مسلمة؟! 
* مع الفنائة الألمانية ٠كارولاء‏ ..... وكيف اهتدت للإسلام بعد أن كائت تتربع 


على قمة المجد والشهرة ؟! 


۳ 


مح الكانبة الأمريكية المسلمة 
رايم جهيلة › 


هى سيدة أمريكية من أصل يهودى» اعتنقت الإسلام» وتزوجٽ من 
باکستانی» وسافرت لتقيم معه فى بلده. . ونثساءل هنا: لاذا تفبل امرأة على 
دين يقول عنه قومها فى الغرب إنه يحط من شأن المرأة ويحقرها ويجردها 
من إنسانيثها حسب مفهومهم لاإنسانية؟. . . وكيف تتجه إلى بلد إسلامى 
بعيد متخلف قايس قومهاء تاركة كل الإمكائيات والعطايا المادية المتقدمة فى 
مجتمعها المفتوح الذى أعطى المرأة كل شئ من حرية الجنس إلى صعود 
الفضاء؟!. . . 

الغريب أنها يهودية» وبنو دينها يكرهون أشد الكراهية الإسلام» ويصفونه 
اله نسخة مشوهة من دينهم نها رى إلى قومه؟ فلماذا تدر الأصل 
الواضح إلى الصورة المشوشة؟! 

إن «مريم جميلة» لم ثثرك دينها سعياً وراء روج» أو هربا من مشاكل 
أسرية أو ما شاه ذلك» بل لأنها تبينت ضاَلّه» وضلال البديل الآحر الذي 
تطرحه الحضارة الغربية» وهو اللصرانية. 

ولا أيقنت أن الإسلام هو الدين الحق لجأت إليه تاركة كل دين سواه 
فهى ليست باحثة عن القوة أو الأمن المادى» بل هی تدور مع الحق حیٹ 
وجدته» فتعبر عن ذلك ٻقولها: 
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«إننى آمنت بالإسلام لأنه الحق» ولم أدخله لأنه يعطينى حقا كامرأةء 
افتقدنه فی بيثتى الغربية أو د پمنحب الملاذ من حضارة لم أت تکیف معها)' . 

أما كيف كان مدخلها إلى الإسلام؟.... فقد كان عن طريق القرآن 
الذى سمعتهء فشدها وحلّب لبها وصرًهًا عن موسیقی الغرب . ٿقول 
فی ذلك : 

(عصادفة محضة استمعت ذات يوم إلى موسيقى عربية فى المذياع 
فشدتنى» فذهبت لشراء بعض الأسطوانات العربية» وبمصادفة أخحرى كان بين 
هذه الأسطوانات تسجيل لآيات من سورة مريم» فانجذبت إلى القرآن». 

وتذكر آن أقوی ما آثر فيها أيضاً کان تلاوة استمعت إليها فی مسجل 
ٻنيويورك من طفل قادم من ارنزبار!» صوته وتجويده أفضل من کثير من 
المقرثين المشهورين. . . وهنا تساءلت عن مصير طفل «رزنزبار» هذا بعد أن 
ذبح الصليبى جولو سی یریری» قومه» فمحا الإسلام من هذه المزيرة. . 

ومغضى مع حيط آخحر من حيوط رحلة الكاتبة إلى الإيمان» فتذكر امريم» 
صراحة أن الذى أقنعها تماما بصدق الإسلام وصحته هو إجابته الشاملة 
والواضحة على مشاكل كانت تؤرقها طيلة فترة مراهقتها وشبابها. . . . تلك 
التى تتصل بالموت والخوف مله" ... كانت لا تجد إجابة عند والديها عندما 
تسألهما عن المصير بعد الموت» إذ كانا يعجبان من سؤالها ويقولان لها: إن 
الحياة أمامها طويلة». .. فقد كانا لا يؤمنان بالآخرة وبالبعث 


)١(‏ رحلتى من الكفر إلى الإيمان' قصة إسلام الكانبة الأمريكية مریم جميلة: د. محمد پسیی (بتدیرف). 
وهدا الكتاب يعد وثبقة فريدة هى تاريخ كتابات المر بيين المعتلقين للإسلام. 

(۲) أحسنت مریم حینما ددرت أن معصلة الوب كانت شيرهاء فالموت هو اللغة الدى حير القلااسفة» وهو ليس 
بالمشكلة المفتصرة على فتاة فى سن الراهقة تعانى من هواجس ناجمة عن المرجلة الحر جة فى موها اليسدى 
رالشعوری. . پد أن اعطت الحضارة الأرربية ظهرها للموت٠‏ ار للدین عموماً فپما پسمی بسسر النثهضة؛ 
ميختارة طریل الياة الدنيوية بارس معانیپا؛ فأقامت الفلسفات رالتقانات . رظنت انپا بالملم المادى الطبيعى 
والفكر البشرى الوضعى قد سيطرت على مجرى الحياة إلى خلود ابدى. 
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والحساب والحنة والنار ees‏ ولم تسعفها التوراة والتلمود برأی› فالجزاء 

0 دلیوی محض» أما الإمجيل فكانث صورة الآحرة فيه مبهمة غير 
... ولم يكن هناك غير القرآن يجيب عن هذا السؤال فيريح العقل 

ل الحاثر الذى يجد فيه معنى الحياة والمآل» والثواب والعقاب. 

وهنا جاء الإسلام مرة أخرى ليعين ويستجيب لأعمق الرغبات» معطا 
الهدف والمعنى من الخحياة وما بعدها“ . 

وهناك حيط ثالث دفع الكاتبة إلى الإسلام» وهو التسامح الذى اتسم به 
فتذكر فى قمة التسامح دفاع الرسول ييه عن السيدة «صفية» رضى الله عنها 
عندما عيرتها السيدة «-حفصة» زوج الرسول وبلٹ عمر بن الخطاب بأصلها 
اليهودى . عندئل هنا اللبى من روع السيدة «صفية» وطمانها ٻأنها بنت. نبى 
وعمها نبى وهى الآن روجة نبى» فلا فخر لحفصة عليها. . 


ثم تضيف الكائبة أنها لم تتعرض قط خلال جولاتها فى العالم 
الإسلامى» وأثناء إقامتها مع زوجھا فی باکستان إلى أى طعن أو ييز بسہب 
کونها من أصل یهودی. 

وتضيف أضاً: أنه فى ظل التسامح الإسلامى عاش اليهود داخل الحضارة 
الإسلامية أحراراء وانطلقت ملكاتهم الفكرية تبدع فى إطار عقائدهم وتبرر 
كشمار لهذا التسامح ..... وأشهر شخصية يهردية نبخت تحت حضارة 
الإسلام هو «موسى بن ميمون» الذى ولد فى الأندلس» ثم اضطر هو 
وعائلته إلى الهجرة إلى المغرب الذى تطاهر فيها بالإسلام نتيجة لوجوده فى 


(۱) یلا حظ أن هذا المرجع السابق لايقدم سردا مفصلا لتحول المؤلفة من الكفر إلى الإيمانء ولا ينصب على 
الإسلام نفسه يشرحه ويحلله» سواء موضوعية او ليجعله يتمشى مع رؤية حاصة للكائبة كما لجد فى أعمال 
جارودى مثلاء لكن هذا الكتاب الذدى هو رثيقة فريدة فى تاريخ كتابات المعشقين لاإسلام ۔ كما اسلفنا ‏ 
یقدم لنا عظات وعبراً بالغة الأهمية . . فالمؤلفة لا تكتفى بان تدحل الإسلام» بل تفار عليه بصررة واضحة» 
فتقدم أإلحوانها فى الدين ما فرضه الله عليها لهؤلاء الإحرةء الا وهى النصيحة النالصة. 


۷ 


وسط متدين ومتحمس من قبائل الٻرہر. . وعد آن هاجر إلى مصر عاد إلى 
اليهودية مؤكدا أنه لم يعتلق الإسلام أصلاً إلا مضطراء فأقر القاضى المصرى 
هذا الإدعاء ورفض الحکم أنه مرتد» لانه لم يسلم عن اخحتيار. . .٠.‏ 

ثم أردفت تقول : 

«إن من التسامح الإسلامى أيضاً أن «موسى بن ميمون» كان الطبيب 
الشخصى لصلاح الدين الأيربى› فهو مثل غيره من اليهود لم يشعروا بغربة 
وسط الحضارة اللإسلامية مثلما شعروا فى وسط الحضارة الخربية مثلا) . 

«ويتجلى الطابع القومى العنصرى لليهود فى رفضهم للأفراد الداحلين فى 
اليهودية والتشكحك فى دوافعهم› ثم تضرب امٹلتها من معارفها فى 
ليويورك› فتحد نا عن الفتاة الألمانية التى تزو جت من پهودی واعتنقت دینه › 
ومع ذلك ظلت آسرته تقاطعها. . . . كما تحدثنا عن الفتاة الأمريكية الى 
دحلت اليهودية عند رواجها من شاب يهودى لاجا پان من سلطة الحاحام 
عدم قبول هذا الاعتناق للديره*'. 


آنها تقارن ذلك السلوك بترحيب المسلمين بها برغم معرفتهم بأصلها 
اليهردى . 
وثذكر «مريم» أنها استمعت إلى حاخام فى نيويورك يقول عقب إقامة 
إسرائيل فی عام 4۸ إن الولاء للشعب اليهردى أهم بکثیر فی اليهودية 
من الإيمان بالإله»“. . . . وكان ذلك إجابة عن سؤال وجهه له زعيم 
)١(‏ تظهر العنصرية لدى اليهرد فى المفهرم القائل بان آى شخص رلد لأبوين يهرديين هو يهردى على الدرام 
حتی لو الید ونيد العقيدة اليهودية ٠‏ رلهذا يحب البهود فررید رمارکس؛ برغم ابتسادهما عن الديانة البهر دية 
ریعتبررنهما من قومهم . 
(۲) لا یعتبر معظم الیھرد المعاصریں التوراة على انها وحى إلهى؛ رهی تدرس فى مدارس إسراثيل المحكرمية 


علی انها نص تاریخی آدبی. 
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صھهیولی خلال مقابلة إذاعية حول أيهما أكثر أهمية : الإيمان بالنوراة والالتزام 
بشریعثها» ام الولاء للشعب اليهودى؟!. . 

وهی تعلق على هلا التصور من حاخام بارز بانه یعکس مدی ضیق 
اللظرة والانغلاق المميث الذى أدى إلبه الطابع العنصرى لليهودية. 

وتذكر الكائبة أيضا موقف اليهود من الأنبياء الذى اتخذ شكل التشويه› 
كما اتخذ شكل الاضطهاد مع ايوحهنا مثلا. . . فنجد عندهم أن «نوحاً» قد 
ٹمل بالفمر ذات یوم واستلقی فی خیمته عاریاً» فدخحل علپه ابله احام). 
وعندما شاهد الاہن عرى أبيه حلت عليه لعنة الله»ء وتحول جلده إلى 
السواد» وحکم على ذرپنه بالعبودية . 

كما جاء فى سفر الملوك فى التوارة أن «داود» أعجب بامرأة جميلة 
شاهدها تستحم فقتل روجها کی يستحوذ عليها»ء وكانت ثمرة هذا اللقاء 
«سليمان» الذى أولع بالنسوة الوثنياث» وانتهى به المآل إلى عبادة الأصنام. . 

وثسخر الكاتبة من معتقد بنى دينها من أن اليهودى سينجو فى الآحرة 
لمجرد كونه مولؤدا فى اليهودية» بصرف النظر عما يعتقده أو يفعله! . 

وفى الوقت فسه تعجب من بلاغة القرآن فى دقة تصويره لطبيعة اليهود 
فى حرصهم على الحياة ورغبتهم فيها وغفلتهم عن الآخرةء بالمقارنة 
بالمسلمين الذين يطلہون فى الدنيا حسنة وفى الآحرة حسلة ويسألون الوقاية 

وتذكر بسخرية: أن اليهودى يعتبر الحياة أفضل نعم الإله لاإنسان» وأن 
الموت أفظع الشرور التی یمکن آن نحیق بالاانسان» ولذا فھو یعتبر آن سر أ 
حياة هی افضل من اأحسن موث eens‏ ویظهر هذا التعاق پالحياة إلى 
الالتجاء إلى تغيير اسم المريض المشرف على الموت» والتضرع أمام قبور 
أسلافه» والبكاء والنواح أمام تابوت العهد فى المعبد حتى ايستصرخونه» من 
بين أيدى الموت. 
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رأ من دعاء المريض التى يرددها: «يا إلهى آنقذ حياتى. فغى الموت 
لاذكر لك» ومن يفكر فيك فى القبر؟»''. 

وتذكر الكانبة «مريم جميلة» أن الصلاة عند اليهود كانت فى الماضى البعيد 
(القرن الثانى الميلادى) تشبه صلاة السلمين من حيث اشتمالها على السجود 
وعلى الوضوء قبلهاء كما عرفوا الاغتسال بعد الجماع وقضاء الحاجة ليلا 
والدورة الشهرية عند النساء. . .. وأنه توجد طائفة صغيرة من اليهود هم 
«السامريون» يصلون ثلاث مرات فى اليوم بوضوء ويركعون ويسجدون. 
ويضملون أدعيتهم بعض العبارات الإسلامية» مثل لا إله إلا الله لا شريك 
له. ... ويبدءون كتبهم بالبسملة الإسلامية» غير أن هذه الطاثفة مرفوضة من 
سائر اليهود لأنها ترفض التلمود وسائر كتب الثوراة»ء ماعدا شريعة موسى 
عليه السلام. 

وتفسر امريم جميلة» أسباب سقوط هذه الأركان القديمة اللصلاة اليهودية 
وتحولها إلى أدعية مطولة ترتل فى وضع الجلوس على المقاعد أو الأرائك إلى 
رغبتهم فى مخالفة المسلمين والتميز عنهم. . ولذا تغيرت الصلاة علدهم إلى 
مايقرب من صلاة النصارى» إلا أنه مارال فيها ما يشبه الصلاة فى الإسلام 
من حيث الحماعة" وتفضيلها على الانفراد»ء وعدم ضرورة توجه النساء إلى 
المعابد لانشغالهن بالواجبات المنزلية. 

وعن الصيام عند اليهود تقول «مريم جميلة». 


«إن .الصيام علد اليهود هو للتكفير وإبداء الندم على الذنوب یوما 
وار يسمی يوم العفران» أو يوم «كيبور؟ وهناك يوم أخر يصو مو نه هر 
(1) يلا-عظ أن الكاتبة ذكرت مادج متعددة من صور فكر اليهود ومعتقداتهم التى شابتها العدارة لكل شی الم 
یسلم منھا حتی الانبپاء . فضلا عن الله سب‌حانه و تعالى. 
() اقل نصاب تصح به الإبماعة عند الصلاة لدل اليهود هو أحد عشر شخسا وان الصلاة فى أفل مب العاد 
المفروض لا تجوزء كما لا تور ممن لم يكن ٠‏ صل إلى سن اللو تعد 
(۳) من مغرب الشمس إلى عروب مس الي م التالى , 
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التاسع من شهر آب اليهودى ذكرى تدمير الهيكل للمرة الثانية على يد 
الرومان عام ۰ میلادی» وهدف صیامه الذکری والحزن والتضرع لإإعادة 
الهيكل . . أى أن الغخرض سياسى مثل الصلاة». 

ثم تقارن بين هدف الصيام يوما واحدا بهدف التطهر من الذنوب بصيام 
رمضان شهرا كاملا لتفوية الإرادة ومقاومة الوساوس والشهرات والارتقاء 
پالنفس . . . وئشساءل : 

«لاذا ينحصر طلب المغفرة يوما واحدا فى العام» وفى الإسلام تطلّب فى 
للتطهر؟! 

«لايوجد فى اليهودية حج إلا على شكل ريارة لحائط المبكى الذى بتخلله 
نواح ودعاء وذکری شنله, . أی انه حح سپاسی يضاف إلى الصلاة والصيام 
من أجل ناء الهيكل وعودة القدس. .. أما الحج فى الإسلام يخلو من أى 
مظهر وثنى» إنه اجتماع عالمى للمسلمين تتجلى فيه أحوتهم وتضامنهم› 
وهذا هر السبب الحقیقی الذى پثېر حقل اليهود على هذه الشعيرة ومحاولة 
تشويهها) . 

وضع امريم جميلة» يدها على تصور غاية فى الخطورة» وهو انغلاق 
اليهود على أنفسهم وعدم قيامهم بالدعوة إلى دينهم» فهم لا يرحبون باتباع 
جدد» وهكذا صارت اليهردية ديانة عنصرية تقتصر على قومها» ويتعصبون 
على من عداهم دون دعوتهم إلى ديهم ..... وهذا ماكررته الكاتة“ 
وحرصت على الثركيز عليه؛ لتقارن الإسلام بها. 

وتتتقل الكاتة إلى موضوع تحريم مارسة العمل رم السبت لدی اليهود 
والعكوف على العبادة فيه» والتى ترجع إلى تعب الله فتقول: 
(۱) هذا ما تنارلته فى جزئية التسامح الإسلامى. 


١ ¬‏ س 


«إن هذه الفكرة فيها الكفر الصريح بسبة التعب والإجهاد لاله القوى 
المقتدر» الذى خلق السملوات والأرض ولم يمسه لغوب» فالإأله الماحعب 
ليس بإله.. كذلك مما لا يقره الإسلام أن تعزل العبادة عن باقى أيام 
الأسبوع ليخصص لها يوم واحد. .. فى حين أن العبادة فى الإسلام 
متصلة » ومتزجة بالحياة اليومية فى شكل الصلوات الخمس ودوام الذكر. 

وتفاجئنا الكاتبة بنظرة مجتمعها إلى تحصيل الساء للعلم الدينى لظرة 
استغراب كشواذ» لأن العلم بالدين وقدح الذهن فيه نشاط خاص بالرجال 
وحدهم› وٽذكر آن للحاخاماٹ آراء متشددة فى تعليم الدين للفثيات› إذ 
يقول أحدهم معبرا عن رأى شاع وانتشر بينهم: إن من يعلم ابنته التوراة 
كمن يعلمها الفحش». . . ويرى الأحبار أن الأمر الوارد فى التوراة بتعليم 
الأہناء ينطبق على الصبيان دون البنات. . . وقد ذهب أحد الحاخحامات إلى 
القول بأنه يفضل أن تضيع كلماث الثوراة عن أن تعلم لامرأة»!! 

ولا تدع امريم جميلة» الفرصة تمر دون أن تضع موقف الإسلام من 
تعليم المرأة بجانب الموقف اليهودى مقارنة وموضحة. . . . فطلب العلم فى 
الإسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة. 

ومن اللفت للنظر أن تنتقل «مريم جميلة» فى موضع آخر من كتابها"“ إلى 
قضية مهمة» وهى دعوتها إلى الجهاد الإسلامى العالمى» وتنصح لكى يتم 
اللصر للمسلمين أن يتخذوا الخطوات الائية : 

# تسوية جميع الخلافات بين الدول الإسلامية» والتعاون لتكوين جيش 
إسلامى دولى تحت قيادة موحدة. 


# ضصرورة تصفة جوب وحرکات الماسونية فی العالم الإسلامى . 


1( الرجم السابقس (بتصرف). 
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3 الشحرر الكامل من التبعية الاقتصادية لأمریکا أو روسیا» والاكتفاء 
الذاتى عسكرياً. 

# التأكيد على الطبيعة الإسلامية للجهاد أو حرب التحرير» وذلك باستبعاد 
أية دوافع عنصرية . 

ثم تلصح ٻالدعرة الإسلامية فی أوساط ھۇلاء اليهود وأوساط 
المسيحيين . . . ولذا ترى ضرورة أن يعرف الباحث المسلم اللغة العبريةء وأن 
یدرس الكتب اليهردية المقدسة»› لاسما «المدراش»'. 

وتختتم «مريم جميلة) حديثها بقولها : 

«الإسلام هو الدين الوحيد الذى يفاخر بكتاب سماوى حال من 
الشحريف» نزل بلغة مارالت مقروءة ومفهومة. . أما الآخحرون فليس عندهم 
كما يعترفون إلا ترجمات محرفة ومنغيرة عن نصوص أصلية كانت بدورها 
سير عن حياة الأنبياء وضعت بعد وفاتهم بقرون» ولم يكن لهم فيها من 
نصيیب إل اقتہاس بعض الأقوال والأفعال عنهم » ولو أعيدثت هذه النصورص 
إلى لغاتها الأصلية لا فهمها أحد ممن يقولون إنهم يؤمنون بها الآنء . . أما 
محمد عليه الصلاة والسلام فقد سجلت السيرة كل تفاصيل حپائه: حٹی 
آدقها والحصها) . 

وتؤكد «مريم» بعدها أن الإسلام هو الدين الوحيد فى العالم الذى أوجد 
أمة نحكمها الدوافع الأخلاقية والدينية » وذلك يكفيها»". 

E alt 


(1) المدارش: هر تفسير تأريلى على هامش الثوراة» ويعد المصدر الرئيسى للإسرائيليات المنسربة إلى بعض 
كتب التفسير الإسلامية . 
(۲( امرجم السابق (بتصرف) . 


۳ 


مع الكاتبة الإيطالية المسلمة 
اسسانك مود وآاودی سار اوا ) [ خبر الینساء] 


ع نه ۾ #4 


نشأت فى بيئة بروتستانتية تميزت بشدة التعصب» وصلابة التطبيقات 
للطقوس والشعائر التعبدية» ما أصابها بالملل المميت من جرائهاء ودفعها 
للتخلى عن البروتستانية فقد كانت نفسها تهفو إلى الإيمان الصحيح› 
ولاسیما أن عائلتها كانت منقسمة بین کلیستین ٻروتستانيتين» وكائت تحضر 
المناقشات الحادة التى كانث تدور فى مجالسهما وتعبر عن ذلك فى كتارها : 

١‏ . . وليتصور القارئ تلك التأثيرات العميقة التى كانت تتركها المناقشات 
الحادة فى دماغ طفلة. . وهكذا كان الدين عندى مسألة غامضة ومحدودة» 
وکنت لا أری فیھا شیئاً محسوسا ..... إن الذكرى الوحيدة الى كانت 
تسود حداثتى » هى ذكرى ملوءة الالتباس وعدم اليقين. . . كنت أتلو على 
صفحاث قلبى الصلوات العثادة» وأرتلها فى تلك القاعات الواسعة العارية 
والمحزنة. . . وكنث أسمع العظات اللامفهومة بكثير من الملل والضجرء 
والتى كانت معاكسة لبقية الكنائس» حتى فى النقاط الأساسية 
الحساسة. . . . حينما أفكر الآن» فى تلك الذكريات البعيدة للأحداث بعقل 
سليم أكثر نضصجاًء أقدر أن أقول: كم هى كانت تلك المناقشات الدينية بعيدة 
عن الحس الدينى الحقيقى» وإنى لأشفق بإحلاص على أولئك الذين 
يعتقدونها؟ . 


(۱) لادا اععنقت الإسلام: ايسانكف مودوادی ساراراك 
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ثم آردفت بعدها تقول : 

اکنت آستغرق فی تاملاتی طویلاء وشعر من حولی باختلاج فی نفسی 
التواقة إلى معرفة الدين الذى يأحذ بمجامع کل قوی اللفسية. .. نعم کنٽ 
أشعر بحاجة فوية لاعناق دين قويم قادر على إیجاد الطمأنينة الروحية فى 
أعماق قلبی› موضج عن عقيدة حالصة للوحی الإلهی› مقر بوحدانية 
الخال كإله حقيقى» وليس كما يصفه البعض كأسطورة لا حفيقة 
لأصلها. . . ثم حدث أن اعتنق أحد أبناء عمومتى الكاثوليكية» فشعرت 
برغبته لدراسة الكاثوليكية التى وجدت بين مٻادٿها وأصول تطبيقها بوناً 
شاسعاً. . وكم كدت أفضل أن أغمض عيتى عن ذلك محتفظة بالسلام 
الداخلى الذى كنت أحلم , په من آن أری هذه الشكوك تحوم حولى» 
والصعاب تعترينى فى حل هذه المسائل المختلطة التى تحتاح إلى تعليل. . 
وآذکر آننی قد طلبت پوما رای احد اصدقائی» وکان ذا إطلاع واسع فی شتی 
ا مواد التاريخية والفلسفية حول التعاليم الكالوليكية فأجاہنى قائلا: ااعرجی 
إذا شئت على ريارة كئيسة ٺوثردام بہاريس» وتاملى من بعيد بئاءّها الشاهق» 
والوهاج من شعاع الشمس الاعكس عليهاء ودققى فى رسومها وفن 
عمارتهاء» وأنعمى النظرء وإذا كنت تستطيعين فحللى تلك الرمور المنقوشة 
وهذه اطوط المسطورة والرمور العظيمة؛ فإنك تجدين الحقيقة التى تفشين 
عنها» فکل ما ترینه هو کناب مسطور من جماد لا يقرأ إلا من عرف 
قيمته. . . . وهكذا أيقدت أن الكنيسة تحنفظ بمريديها فى وسط ملؤه الجهالة» 
ومناقض للدراسات العلمية وإثارة العقول» فكم من المرات صرحت الكنيسة 
أنها عدوة للعلو۴“ ولنا فى حادثة حرق مؤلفات «جاليليو؟ أكبر برهان يظهر 
فيه عداء الكنيسة للعلم والحقيقة. 


ثم تلقل الكانہة خير النساء «ساراؤاك» فى موضع آحر من اعترافاتها فى 
رحلتها إلى الإيمان إلى القول: 


)١(‏ يرجم إلى كثاب «الإفلاساث المعئوية فى الغرب» لؤلفه رافت شنبور. 
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الم یکن تقديس الآثار المقدسة التى هى من تركة القديسين سوت غادة 
جارية لدى الأقدمين» تبنتها الكنيسة بشكل آخحر ..... وکم هی كثيرة تاا 
الآثار وا متروكات المقدسة التى تعود للسيد المسيح. . فهناك المسامير - الى 
ساعدث على صلب المسيح» ولم تظهر قدسينها قبل القرن الثانىء وهناك 
الالبسة والأرياء التى تعود للمسيح» والآلات الصليبية. . . . والأغرب أنهم 
جدوا حتى فى تصوير عرق المسيح؛ كما أنهم توفقوا للحصول على کمیات 
كبيرة من حليب العذراء. . . وخيل للكنيسة أن الأخحشاب التى صلب عليها 
السيح لاتزال باقية. . ٠.‏ 

كما آنه قد وجدت تصورات عن طبيعة القديسين قد ذكرها الكتاب 
الملسيحيون الأقدمون» وعن ذلك تقول «ساراواك»: 

وجدت معتقدات غريبة مثل أن يكون للقديسين عدة رءوس وأجسام» وکان 
يعد القديس الواحد بالحملة وبأسماء حكموا بوجودها لكى يسمح بإقامة 
الأعياد الوثنية وتواتر ذكرياتها. . فللقديس «سان جورج» ثلاثون جسماً. . 
وعشرة رءوس للقديس «سان جان' ٻاتيست» الذى كان بعرف الكنيسة رمزاً 
دينياً. . . وکان للقديس «جوليان» عشرون جسماً وستة وعشرون راساًء 
وحمسة أجسام للفديس أندره» وسثة رءوس وسبعة عشر ساعداً. .وللقديس 
«إتيان» أربعة أجسام وثمائية رءوس. .. والقديس «لوقا»؛ كان مالكاً - 
حسب رعم الكنيسة لثمانية أجسام وتسعة رءوس وهكذا دواليك باللسبة 
للقديسين . . وهذا ما حدا بالعقلاء لانتقاد الكنيسة على استفحال أمرها فى 
هذا المضمار الشاذ». 

ٹم استطردت قائلة : 

«وكثيراً ما منحت الكنيسة أسماء جديدة للقديسين» فأسمتهم بأسماء 
الأمحنة الاأثرية"“ ونسبت إليها شرف المعجزات والأحداث السالغة التى 
(۱) رهو الڏى ب ينسب إلبه أحد الاناجيل . 


(۲) كانت الأحجار الاثرية لها عبادة خاصة؛ إما بسبب شكلهاء وإما بسبب تركيبهاء أو ملكيها الخاصة 


٢ 


حدثت للأقدمين . . فهناك المياه المعدنية التى يلسبون أصلها الحرافى للقديس 
(رومان). . . غير أننا نعجب من وضع مثل هذه الينابيع والاأمكنة تحت رعاية 
الرهبنة والقديسين. . . إن الأقدمين كانوا يعتقدون بالهة هذه الينابيع» 
وبواسطتها يكون الشفاء» فالكنيسة تابعت حرمة هذه التقاليد» ولكنها نسہت 
فضائلها إلى جماعة القديسين› والعذارى ومعجزاتهم. . لقد رأيت الأحلام 
التى تسود على الحجاج فى هذه الأمكلة» فيسود بين الجموع چو مملوء 
بالإيمان حتى يتم الشفاء وقضاء الحاجة). 

وثرى «اساراواك» أن الدین لايمکن أن ڪون پشكل مبهم › وتعنى بذلك 
قولها : 

«إن الكنيسة ملعت فراءة الإمجيل بدون تفاسير الكهنوت» وهذا ما جعل 
الكثلكَةَ مبهمة. . . إن من أهم القضايا بنظرى - قضية التلليث التى حكمت 
الكئيسة بمنحها أكبر الأهمية» فالكاثوليكى محتم عليه الاعتقاد بثلاث آلهة: 
الله الأب . . والمسيح الابن. . والروح القدس». 

ولکنها تعود فتقول : 

«إن نظرية التثليث هى قديمة جدا وليست من مختلقات الكثلكة» . 

وشعرت «ساراواك» أنها بحاجة إلى دراسة الدين المحمدىء وذلك بعد 
أن سمعت عنه آنه آخر الادیان» غر انها تصورته دیا شرفا"' لاینفق مع 
العقلية الخربية وحضاراتهاء كما ذهب المستشرقون اللين وصفوا المسلمين 
بالتالی انهم متأخرون» جاهلون» همجيون. . . . وأن الإسلام لا يصلح إلا 
للشعوب المتأحرة الهمجية. . . وبرغم كل ما سمعته عن الإسلام والمسلمين 
وافتراءات المستشرقين فإنها وجدت فى الإسلام ضالنها التى كائث تنشدها 
من رمن بعيد ‏ منذ أن وعٿ ونضج فكرها - وتعبر عن ذلك فتقول: 
(۲) تعلى به الإسلام» نسبة إلى رسوله محمد 5ة 


(۳) آى دين قومى كبقية الأديان الصينية. 
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«جاء الإسلام بأكبر الحقائق عن الله بصورة موجزة وجلية «لا إله إلا الله 
وحده. . .» وهذه نظرية حقة» جاءت مع الإسلام لتعلمنا أن الله واحد» 
حى » صمدی› آرلی» حاضر فی کل مکان. . . آی مذهب صحیح يرفض 
الاعنقاد بوحدانية الله كما نقله إلينا نبيه سيد المرسلين؟ 


ليس فى الإسلام رهبان أو إكليروس دينى» فالعلماء ليس لهم إلا صفة 
الدين والتشريع إذا هم حاروا الصفات المشروعة المسنونة». 

ثم أردفت بعدها قائلة فى سعادة واطمثنان نفسى : 

القد أبى محمد بل أن ينسب إليه شينا من الألوهية» وقد نزلت الآية 
لکریمة بهذا العنی: * فللماآنابد رلک وإ انا لكر“ 


خو 


وكم هى جميلة ومؤثرة تلك الكلمات التى فاه بها أبو بكر الصديق حينما 
تعالت أصوات النحيب والصراخ عند وفاة النبى بء حيث قال مخاطباً 
الناس :من كان يعبد محمد فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله» فإن 
الله حی لا يموت). 

وجميل بالإسلام ذلك الدين الساطع بأضوائه النيرة آن جاء بشريعة امتارت 
بتأثيرات على العادات المحكمات» فوضعت المرأة فى المكانة الاجتماعية 
اللائقة بها والضرورية لصيانة عناصر أنوثتها»ء وفى مجمل حقوقها نراها 
تفوق المرآة المسيحية تفوقا كبيرا فى المعاملات والاعتبارات الذاتية . 

وللوسلام تعالیم أحلاقية امتار بها المسلمون فى قوانینهم وشريعتهم 
ومعاملاتهم ۰ منها التسامح والتساهل › وحفظ الحقوق › ومعاملة الاجنبى 
بالحسنى والرفق بال مرأة. . 
(1) سورة فصلت _ الآية . 
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جاء الإسلام بتشريع عادل وقوى حكيم من القرآن والسنة» فحض على 
الخير ومحبة اللاس» والمساراة. . .» 

ثم نظرت بعيداً وكأنها تتامل دينها الجديد الإسلام لتقول بعدها فى 
اعتزار المؤمن : 

«إن الإسلام ليس منفصلاً عن الأحلاق البشرية والآداب الإنسانية» لقد 
جنح الإسلام فى شريعته إلى العدالة الاجتماعية والديمقراطية التى بات 
يعالجها الغخرب عدة قرون ولم يظفر بثطبيقها كما يراد وينبغى .. لقد جاء 
الإسلام آمراً بفريضة الزكاة وهى حق على المسلم الذى يتنعم با أنزله الله 
عليه من الثیرات» وأن یفکر فی دوه وآقاربه وفى المحتاجين . .. وهذه الزكاة 
فريضة دينية يوجب على كل مسلم مقتدر دفعها سنوبًا. .. کما أن من 
الواجبات المشددة. . الصلوات. . وهذه الصلوات تختلف عن صلاة الكليسة 
الترثيلية» فهى فى الإسلام تأهب للمثول بين يدى الخالق» وهذه حلقة من 
الاتصال بين العبد وربه. . ويسبق الصلاة أعمال تطهيرية» وعندئذ تكون 
الصلاة ذات عمل وليست مجرد كلام وأناشيد. 

ومن العبادات المغروضة صوم شهر رمضان مرة من كل عام للمقتدر 
صحياً» ويختلف الصوم فى الإسلام عنه فى المسيحية» وصوم رمضان له 
معان خحاصة به» كما للحج أيضاً معان خحاصة به وهو فرض لن استطاع إليه 
سبیلا. . یکفی أنه يجمع المسلمين من كل الأصقاع تنفيذاً لأمر الله 
وطاعته. . . 


ٹم أبانت الكاتبة عن إمكانية استفادة الغرب بالإسلام بقولها: 


لیس فی العالم سوى دين واحد يقوم بحاجات البشر كاملة» ويقود 
الدين هر الإسلام. .. لماذا لايكون الدين المحمدى. . الدين المتين الأوحد 
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للحلول المنظور فيها؟ . . . لاذا لا تتخل التعاليم القرآنية كتعاليم عالميةء وقد 
أتى القرآن رافعا منار الحفائق الإنسانية؟ . . . إن اللإسلام بتعاليمه الإنسانية 
الشاملة لهو دين العالم المتمدن الحديث . 

ولا يزال اللإسلام المخرج الوحيد لأوربا من مأزقها الحرج؟. 

واحتتمت حدیٹها بنداء وجهته للذين پبتعدون عن الأسلام ولا پتبعول 
منهجه قالت صارحة فيهم : 

«لأجل أولئك الذين يتألمون» ولاأولئك الذين أظلمت قلوبهم › وأبکمت 
أفواههم » وصَمّت آذانهم عقائد الكنيسة. . . فلهؤلاء كلهم آقول من أعماق 
قلپی : 

«اقرأوا القرآن» وأمعنوا النظر فى أحكامهء وتدبروا معانيه» وانسوا ماكنتم 
تفكرون فيه من ظلامات طاغية» وتأملوا قليلاً فى تعاليم النبى الكريم» فإذا 
ما قدرتم على تفهم الحقائق النيرة والتبصر على نور تلك الأضواء المنتشرة» 
فإنكم ستظفرون بطبيعة الأشياء بأجلى معانى الحكمة البليخة». 

ومضت فی ندائها تقول : 

«تعالوا أيها التائهون والجاهلون» فإذا كان ميحمداً لا يقرأ ولا يكحتب فإن 
العلوم غارت فى أحضان تعاليمه؛ والإسلام هو الطريق النير.. هو الدين 
الحر البعيد عن الوساطات من بلى الإنسان. ... وإذا اعتشدتم بالسعادة فى 
الحكمة والقوانين» فاقرءوا القرآن. . . . وإذا كنتم فى ريب من دينكم 

وأما أنتن أيتها النساء فاقتربن من الإسلام» لأن محمداً وحده حمى المرأة 
وعزز مكانتهاء وحررها من قيد الرجلء فى حين كان الغرب يستاسد على 
المرأة الضعيفةء ويجعلها كالسلعة تباع وتشترى... وأنتم أيها القواد 


¥ 


والجنود. . أو أنتم أيضا أيها السلميؤن"ء تعالوا إلى الإسلام واحتموا بهء 
فالصلح فی مجتمعاته ومخيماته . 

إن السلام العا مى لن يعود إل بى البشر إلا إذا هم اقلعوا عن التفرقات 
الإنسانية المصطعة والممرقةء وهموا باعتناق دين واحد. . الدين الذى يعرفنا 
حقيقة الله » وضرورة عبادته وحبةه» آل وهو الله راب العالين. 

إننی اکتب الیکم جمیعاً ہدون ان اعرفکم» ولکنی أرغب فی آن تکونوا 
مثلی » وأنْ تچدوا السلام والسرور والسعادة.. “٠.‏ 

أكتب إليكم لأئنى ظفرت واهتديث إلى طريق العلمء ونور الهداية» 
والحرية الكاملة» . 
للبشرية على اختلاف مذاهبها وطباعها. . بل أبانت عن غيرتها وتحمسها 
اوسلام بندائها الصادق للمبتعدين عن هذا الدين» ودعوتها لهم باعثناقه . 
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. تقصد المدنيين» أى غير العسكريين‎ )١( 


۳ 


مع الكاشة الفرنسية المسلهة 
فالنیتین دى سان» التى صارت , روحية نور الدين› 


ولدت فى مدينة اليون» بفرنسا عام ١۱۸۷م‏ ابلة مدللة لأسرة كاثوليكية 
على قسط كبير من الثراء وعراقة الأصل» فخال جدها هو شاعر فرلسا 
الكبير «لامارتين» الذى طبقت شهرته الآفاق . 

وانجهت «فالنتين» إلى الكتابة منذ نعومة أظفارها مقثدية بخال الد.. . 
ولم یضعف رواجها المبکر من مدرس انوی لان تکون شيا يشار إليه 
ٻالہنان» برغم آنها لم تنجد سعادتها فى ذلك الزواج» حيث لم يكن زوجها 
ذلك الرجل الذى يستطيع أن يفهم امرأة على مثل هذا القدر من الذكاء 
وسعة الاطلاع والطموح» ومع ذلك فقد ظلت ونيةٌ له حت توفی. 

والتقت بعد ذلك ب «شارل ديمون» أحد الورراء الفرنسيين» وظدت أنها 
وجدت فيه ضالتها. . وتزوجاء واكتشفت بعد الرواج أن للشهرة بريقاً 
يضفى على الرجل المشهور هالات ليست فيهء ولم تخل حياتها الزوجية من 
منغخصات ومشاكل» حتى كان الطلاق الذى لابد منهء لتتفرغ بعد ذلك 
للكتابة والرسم. 


وعندما قامت الحرب العالية الأولى لتعرى الرّجه الأوربى عن قناعه 
الزائف» شاهدت الناس يتحولون إلى ذثاب فى مجتمع مادی لاير حم 
ويتعاركون كالوحوش الضارية من أجل البقاء. 
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عذبتها هذه الحقيفة المرة» فلم تطق البقاء فى أورباء فرحلت بحر الشرق ۰ 
إلى شمال إفريقيا «المغرب› رمصرا. . وهناك وجدت الحياة الروحية التى لم 
تعرفها وتتذوقها فى بلادها.. . شدهًا آن تری آهل الشرق السلمين الذين 
طا لما وصفهم مواطنوها بالتخلف» ورموهم بالرجعية - يحيون حياتهم فى 
اسك وتعاطف› وتکافل اجتماعي› ومودة وتراحم»› وتعاون على احير . . 

لالد رأیت - ولأول مرة - الإسلام على حقيفقه › ولیس کما صورته لی 
الكنيسة والقسس. . رایت المسلمين وهم ينطلقون إلى المساجد كلما الطلق 
صوت المؤذن للصلاة. . وعدت پذاکرتی | إلى الوراءء إلى أيام طفولتی › 
حيدما كنت أذهب قسرا إلى الكنيسة لأستمع إلى ترهات القسس» > فی حین 
تتبادل الفتيات والسيدات مع الشباب نظرات لا تخفى وقاحتها على أحد». 

ئم د تستطر د قائلة : 

«لقد عرفت الفرق بين ما يدعو إيه الغرب المادى من مثالية رائغة لاتطبق› 
وبين ما يمارسه الشرق الإسلامى من سلوكيات حية يترجم فيها قيم ومبادئ 
الإسلام. . . فأيقلث أن العبرة تعود إلى الحافز الروحى الذى يتحكم فى 
اغوس ويوج الإاسان إلى الجر او الثر.. 
المسيحية» ا ببحسی عظمة اس وکونه الدين الرس الذى ر 
علاقة العبد بربه» وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان؛ بدون حاجة إلى وساطة 
القسس» أو طلاسم الرهہان وأکاذیبهم. 

ولم يكن ذلك فحسب هو الذى شد «فالنتين؛ إلى الرسلام. . فقد کان 
هثاك سہب آخر» وهر تحطم الصورة المثالية للإنسان الأرربى فی داخلهاء 
وذلك علدما رآت الوجه البشع الحفیقی لاإنسان الأوربى المسيحى الذى طا 
أدعى أنه حارس حقوق الإنسان» وحامى القيم اللبيلة» وراعى الإنسانية 


۳ 


العربية الإسلاميةء وما يمارسه الإيطاليون من وحشية فى ليبيا. . وما قام به 
الإنجليز من مذابح فى دنشواى بمصر. .. وعن ذلك كله تفول: 

«لقد تحطمتث الصورة المخالية للاإنسان الأوربی فی داخلی بعك أن أدر کت 
كيف يستغل قومى المسيحية واسم المسيح عليه السلام من أجل غايات 
ومصالح شيخصية »› ولذلكف لم يطل ہی الوقت لاعلن کفری با يدینون به » 
وأشهر إسلامی بعد أن أد ر کت آله دين احق . 

وبعد إسلامها نذرت حياتها للدفاع عن الإسلام الذى,ٍ وجدث فيه روحانيۀ 
غريية ۳ تتذوق حلاوتها من قل › ولذا ففد سمت اسم ارو حية نور 
الدين). . 

واستأنفت «روحية» نشاطها فى مجال الكتابة التى أوقفتها للدفاع عن حرية 
الشعوب العربية المسلمة والتنديد بالاستعمار الفرنسى والبريطانى» نما حدا 
بسلطات الاحتلال الإنجليزى إلى المطالبة بطردها من مصرء غير أن مسعى 
الملحثلين خاب لتمسك وإصرار رجال مصر الوطنيین بہقائهاء حيث تعرفت 
وقتئل على رمور الوطنية والفكر فى مصر وغيرها» مثل سعد زغلول»؛ 
واأمین الحسینی» و «اشکیب ارسلان» وغیرهم . 

ولإذكاء الروح الوطنية فی النفوس لمقاومة المحتلين عمدث اروحة) إلى 
تخصيص صفحات فى مجلتها «فوتيكس؟ للتعريف بالوطنيين العرب. 
وتقديم النماذج القدوة للمسلمينء مثال الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه ‏ 
مؤكدة على أنه نموذجڄ للقائد المؤهل لن يشود العرب واللسلمین على هدى 
من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد َل . 

وتعلددت مواقف لاروسحية) النابعة من غیرتها على الإسلام والمسلمين › 
وغضبتها على فظائع الاحتلال ومخاريه التى سجلتها فى كتابها «الحقيقة عن 
السورى من نمارسات يندى لها الجبين» وتتعارض مع أبسط حقوق الإئسان. 


£ 


ونتيجة لمل هذه المواقف الشجاعة كان طبيعياً أن تحاربً اروحية» فتغلق 
مجلتها بعد الإفلاس» وانزوت فى منزلها الذى بقع فى أحد أحياء القاهرة 
تتعبد لله سبحانه وتعالى فى وحدتها الاختيارية بعدما رفضت الزواج برغم 
كثرة من تقدموا إليها من أشخاص» فقد نذرت نفسها لله ولاإسلام» حتى 
لبت نداء ربها عن عمر يناهز ۷۸ عاماً. . بعد حياة حافلة بالعطاء الصادق 
لخدمة الإسلام والمسلمين. 

لقد ماتت «روحية نور الدين؟» وبقيت ذكراها حبة بأعمالها التى تثير فى 
النفس الإعجاب والالبهار بتلك الفرنسية التى عاشت النصف الأول من 
عمرها غارقة فى لهو الحياة طولاأ وعرضا. . وعرفت كل مللات الدنيا 
وزخحارفهاء وتقلبت فى أوجه النعيم والمجد والثراء. . . ولكنها لم تجد نفسها 
على حقيقتها إلا حينما أسلمت. . فصدقت فى إسلامها الذى تمثل فى 
غیرتها علیه» وحماسها له وللمسلمین'. 

3 of 
مع المفكرة الفرنسية إيغفاد وفيتره ميرونيتش‎ 

إنها مفكرة فرنسية كبيرة» وأستاذة جامعية بالسربون. . . أعلنت إسلامها 
منذ سبعة وعشرين عاما بعد اعتكافها على دراسة الأديان» ومنها الإسلام 
الذى تقول عنه: 

«إن الإسلام قد أشعرها بالاطمئنان النفسى» والسكون الروحى»ء خاصة 
حیدما تهر القرآن» . 

ومن المواقف التى تذكرها ولا تنساها أبدا. .. أنها بعد إلقاء إحدى 
محاضراتها عن الإسلام فى كنيسة من كنائس «بوردو» طلبوا منها أن تقراً 
عليهم من القرآن» فلاحظت رهبة القرآن وجلاله حينما هبت القاعة كلها 
واقفة با فيها من الرهبان حثى انتهت من القراءة! . 
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مع الراهبة التقية , جاكرو. 
التي صارت , حليمة المرأة المؤمنة 


عرقت «جاكرو» الشابة البريطانية بأديرة «الروم الكاثوليك» راهبة تقية ؛ 
كرست حياتها لخدمة الرب. . كما خحاضت غربة التمريض» إذ سافرت إلى 
أعماق إفريقيا لتكون فى خدمة فقرائهاء ومداواة مرضاها. 

وبعد ثمانى سنوات من حياة الرهبلة» قررت «جاكرو» الراهبة الثقية أن 
تترك الدير بعد أن فشلت فى أن تقلع روحها وضميرها بأن هذا هو الطريق 
السليم. 

وثبدأ قصة إسلامها عندما تعرفت على رميلتين مسلمتين من المغرب - 
تعملان معها فى التمريض - عندما كانت تعمل ممرضة - تحدلتا معها عن 
الإسلام» وقالت إحداهما لها يوما: «أنت مسلمة وإن كنت لم تنطقى 
بالشهادة». . فقد حدث فى شهر رمضان أن صامت معهما عدة أيام» وعن 
ذلك تقول : 

كانت جربة الصوم عظيمة لى.. شعرت معها بصفاء عجيب يغمرنى. 
وارتاحت نفسی» وبدأت روحی تسمو»ء فېحثت عن کتب تحرفنی آکثر 
بالإسلام؟. . 

ٹم تمضی فی حدیشها: 

«مرت بى الايام وأنا أتابع قراءاتى عن الإسلام» وأحببت القرآنء وتمنيت 
أن أجيد اللغة العربية لأتمكن من قراءته فى صورته الصحيحةء وراد اقتناعى 
بضر ورة الدخحول فی دين الإإسلام؟. 


۳ 


وتصمت برهة لتستطرد قائلة: 

لاثم حدث آن تزوجت شاب مسلماً من «مورپشیوس) صارحته برغبتی فی 
إشهار إسلامى » فنصحنى بالا أتعجل. . ولكن أصررت على ذلك بعد أن 
راد اقتناعی ٻالرسلام الذى وجدته الدين الذى يسمح بالتقرب إلى الله بغير 
قیود» فکل واحد حر فی اختیار منهجه الى يحقق به مرضاة الله» فالإسلام 
لم يشترط الانعزال عن حياة الئاس حتى يكون المرء مؤمنا صالحاًء بل هو 
يأمرنا أن غارس حياتنا الطبيعية» وأن نكون خلالها بالقرب من الله. 

آما دستور السلام - وهو القرآن الكريم - فھو کتاب صریح واضح واقعی 
لا تمل نصوصه الالتواء أو الغموض» وتأتى السة النبوية فتفسر الآيات 
القرآنية وتوضح مضمونها. . ولذلك فقد قررت اعتناق الإسلام» وتسمیت 
باسم «حليمة» مرضعة رسول الله محمد بي . 

وتستغرق احليمة» فى لحظة صمت طويلة لثقول بعدها: 

«إذا نظرنا إلى مكانة المرأة فى الإسلام نجد آنه قد حفظ کرامتهاء بان ستر 
جسدها فأصبحت جديرة باحترام نفسهاء واحترام الآخرين». 

وهكذا استطاع نور الإسلام أن يخزو قلب راهبة فى أحد أديرة الروم 
لكاثوليك ليحيلها إلى مسلمة مؤمنةء عابدة لله وحده. 

a 9F 3¢‏ 
مع خادمة الكنيسة الأمريكية التى صارت 
جهادة أمة الله الداعية المسلهة 

کان مجال اهتمامها - حينما كانت فتاة صغيرة - قراءة حضارة وتاريخ مصر 
القديم» وتستمتع أكثر بقراءة ما يكتب عن حياة الملوك القدماء وأسرهم» 
وېسبب اهتماماتها تلك فقد أشار عليها بعض أصدقائها أن تقرأً أيضاً عن ديانة 
الشرق. 
(1) المرجع السابق (بتصرف). 
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وہدآت حیاتها تتغیر فی وقٽ مبكر بعد أن قرأث نسخة من ترجمة معانى 
القرآن باللغة الإنجليزية» فقد راد شغفها بتعلم المزيد عن حقائق هذا الدين 
وثعاليمه. . . وبدأت تحرص على حضور الدروس الدينية التى كان يلقيها 
بعض علماء الإسلام على الأطفال» واستطاعت من خلالها أن تتفهم الكثير 
من حقائق الإسلام ومبادئه» وتزداد قربا وحباً لهذا الدين» بالرغم من أنها 
كانت مستغرقة بعمق فى ديانتها المسيحية فى فترة بدايات حياتها التى تتحدث 
عنها فتقول : 

«لقد كلت شديدة التمسك بديانتى المسيحية» بل كلت أنا وأسرتى لا 
أنشطة عديدة فى الكنيسة» نقوم بتقديم أى حدماث ثطلبها منا الكليسة.... 
كما آن طبيعة ونوعية تعليمى المسيحى نتج عن التردد على الكئيسة لمدة 
عشرين عاماً. . . وكنت أقوم بالتدريس بمدرسة الأحد لأكثر من عشر 
سنوات» وأعزف البيانو لكل صلاة بالكنيسة» وأنظم وأدير جوقة الأطفال 
المرتلين فى الكنيسة» وكان أبى وأمى يحضران إلى الكنيسة بانتظام» وقد 
شغل والدى أحد المناصب الإدارية بالكنيسةء أما جدتی فقد کانت تعمل 
كراعية. . . إنلى آذكر هله الأمور لكى أعطى صورة دقيقة عن مدى انخراط 
أسرتى العميق فى الكنيسة وطوائفها وانشطتها. 

وعلى الرغم من الصرامة التى تربينا عليها أنا وآفراد أسرتى على الالتزام 
بتعاليم الكنيسة» فإنلى عندما أرجع بذاکرتی قبل اعتناقی الإسلام أرى مدى 
سطحية وضحالة بعض تعاليمنا. . كلت القن تلاميذى بمدرسة الاحد 
الكلمات بدون أن أشعر أن الله يمكن أن يعين على حل مشاكل المياةء فقد 
كنت اعتقد أن المشاركة النشطة فى الكنيسة أيام الأحد والأربعاء تكفى إذا 
حاولت أن تعمل صالا!». 


وتصمت برهة ثم تسترسل قائلة: 
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القد آثارت بعض تعاليم الكليسة الأساسية قلقى. فحضرت الكثير من 
الحلقات الدراسية للمعلمين بالكئيسة» ولكن قضاياى لم تحل. . . كنت 
أؤمن بقوة أن على كل السيحيين واجبا لله يتمثل فى أن يعملوا مالا وآن 
يلصروا الا خرين كلهم من أجل إنقاذهم من دحول جهنم» ومن ثم كان 
عملى كله مقتصراً على الكنيسة. . . وأذكر أن الکاهن كان يجيب عن أسئلتى 
بقوله: آمنى فقط بذلك وعلميها كذلك» لأن الكنيسة والكتاب المقدس يأمران 
ن" 

ومضى «جهادة أمة الله جلكريز». وهلا اسمها بعد اعتناقها الإسلام - فى 
حديثها لتقول : 

«لم تكن لدى أية فكرة عن مدى التحول الذى سيطراً على حياتى» فقد 
كان القرآن قوة محركة فى حياتى. . وأننی أحمد الله أئلى كنت ممن متم 
بنعمة الجلوس مع الأطفال وتعلم دين الله الواحد الأحد. ولقد منحنى الله 
القدرة على احترام والدى بدون الإذعان لرغبتهما فى عودتى إلى المسيحية 
وإلى معبودهم ابن الله» المزعوم». 

ثم تثير «جهادة أمة الله قضية مهمة فتقول: 

«القد اكتشفت على مدى السنين أن أغلب المجتمعات المسلمة تلفى بضغوط 
غير لارمة على المهتدى الجديدء فالكل يريد أن يطمئن إلى أن المهتدى يعمل 
كل شئ بالضبط وفقا لفهمه هو عن الإسلام. 

كما أن المهتدى الجديد يخضع للنقد لقصورة فى معرفته باللغة العربيةء 
ولعدم قيامه السريع بالواجبات الإسلامية كلها على النحو المغروض› وتنسی 
هذه المجتمعات المسلمة أن هذه الأمور تكفى لشبيط همة المهتدى الجديدء إن 
لم يكن المهتدى قوياً مثاہر فى تفهمه وتعلمه ليعرف ماهو الإسلام بحق 


۳۹ 


ويجب أن نعلم أن هناك مسثولية جسيمة تقع على عاق كل مناء تتمثل 
فی أن یكون ميلا إسلامياً يحتذى فيما يجب أن يكون عليه المسلم الصالح فى 
هذا العالم» فالحياة الإسلامية الصحيحة هى نوع من الجهاد يسثطيع كل منا 
أن ينجح فيها إذا أخحلص النية). 

حقاً. . . . لقد صدقت «جهادة» فى إيمانهاء فخرجت كلماتها صادقة 
واعية» تحمل تفهما وإدراكا واضحاً لحقيقة الإسلام كما آمنت بها" . 
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(1) مجلة «هاجر؟ - ملحق المختار الاسلامی عدد فبرایر ۱۹۹۲ (بتصرف),. 
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مع الفردسية المهتدية ‹ سيلفى فوزى› 


نشأت فى باريس» ودرست الهندسة الكيميائية وحصلت على الماجستير» 
وتعد لرسالة الدكتوراه» وبرغم الرفاهية المادية التى كانت تعيشهاء والكانة 
العلمية التى حففتهاء فإنها كانت دائماً حزينة» تعانى من القلق والحيرة» تعبر 
عن ذلك بقولها: 

«كلثت أعيش فى أرمة مع نفسی» وېداخلی تساؤلات عديدة. . لاذا 
أعيش؟ . . . وماذا بعد هذه الحياة؟. . لم أكن منسجمة مطلقاً مع ما يحيط 
بی من تحرر وانحلال. . . . حیاتی اکتئاب دائم» وقلق مدمر.. لم یکن 
الإسلام مطروحاً أمامى كحل فى تلك الفترة» فالثشويه الغربى دائم مثواصل 
على الإسلام» يقدمونه باعتباره دپن جهل وعبودية لا يستحق التفكير والنظر 
إليه» وغير جدير بالتقدير» وآن السلمين دون البشر. 

كنت أنظر إلى الاس من حولى فأراهم يعيشون فى حرية مطلقة بلا 
حدود» يلعمون برفاهية مادية» ویتمیزون بمسثوى علمى رفيع› يقہلون على 
دراسة كل الاأديان بموضوعية إلا دين الإسلام!. . . . ويتعرفون على البوذيةء 
والهندوسية» وكل الأديان الوثنية؛ فى حين ينكرون الإسلام كدين؛ فيزعمون 
أنه دين قد اخحترعه محمد الذى الف القرآن من بين أفكاره!! 

وتقضى اسيلفى» فى حديثها قائلة : 
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«لقد روج أعداء الإسلام - وأكثرهم من اليهود الذين يسيطرون على 
الإعلام الغربى - أن المرأة المسلمة عبدة مقهورة بلا أدلى حقوق. . . وقد فند 
هذا الاتهام والافتراءً ما مسته بنفسى» فقد كانت لى شقيقة تروجت من رجل 
عربی مسلم يتميز بالالتزام الذى يفيض عليه رجولة وصدقا. . شئ لم أعهده 
وفوق تصوراتی» فمعظم الرجال فی أوربا مخنثون» يعیشون کالانعام فى 
عبث ولا مبالاة» ویدحدٹون کلاما تافها کنٽ أکرهه» فی حین کان النموذج 
السلم بثابة النور الذى من خلاله بدات اقرا وأتعرف على الإسلامء ومن ثم 
بدات نفسی تهدا تستریح» فلقد عرفت سر قلقی وحزنی. 


ثم دارت الأيام» وتزوجت من شاب مسلم يعمل مهندساً فی فرنساء کان 
له دور کبیر فی هدایتی لدین الإسلام» حیٹ أحضر لی ترجمات لعانى 
لقرآن بالفرنسية» وبعض الكتب الإسلامية المترجمة» شعرت بعد قراءتها انى 
كنت فى ضلال قديم؛ وأن كل الأسئلة التى كائت تدور فى نفسى لها 
إجابات شافية فى الإسلام. . فلم أملك إلا أن أعلن إسلامىء وتسميت 
باسم اسیلفی محمد فوری!. . وتسٹرسل «سیلفی؟ فی حدیٹها وتقول: 

انعم . . لو وجدث فى الإسلام مهاج حياة يجيب عن كل التساؤلات. 
وینظم لاولسان حپاته وفق ما ینفعه ویتناسب مع فطرته. . ملېسه ومأکله. 
عمله ونظام زواجه» اخحتیاراته فی الحياة» علاقاته بالا حرین. . ومن ٿم فاا 
عجب ان من يلترم بالإسلام يستشعر الاطمئنان والأمان النفسى» الذى هو ۔ 
فی رآیی ۔ أهم العناصر لاستمرار الحياة» فطفلى الصغير الذى لم يتجاور 
عة من مره يدر معنی رقیمة الیاة پاسلامه آکثر من آمی وجدتی اللتین 
لا تدینان بالإسلام؛ فهر يعلم جيدا لماذا يعيش؟. . . وماهى الآخحرة؟. 
وماذا يعنى الثواب» والصدقّة» والاحسان إل اك الناس؟ 


إننى بعد أن أسلمت عرفت الطمائينة والامان ولذا عشقت هذا الدين 
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الذى جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» وکلی عزة بالإسلام» لأننی 
كنت فى ضلال» وعشتث وسط الضالين» فدائما اشکر الله أن هدانى 
للإسلام» فاا أعرف فيمة الإسلام فى كل تفاصيل حياتى» وأحاول أن الثزم 
بکل آوامر الله وأتجنب نواهیه» فالإستسلام لله مر عظیم؛ ومعنی لا إله إلا 
الله آم أعظم» ولكن للأسف بعض المسلمين الذي ولدوا مسلمين بالوراثة 
لا يعرفون قيمة الإسلام» ويؤجلون دوماً التعرف على دينهم . 

وېعض الساء لا ڀرتدین الحجاب» وهو شئ ٻسيط وهین› ویدعین أن 
الإيمان جوهرٌ وليس مظهراء وهذه الكلمات تؤلنى كثيرا». 

ثم تضيف : «ولعلها مناسبة لكى أقول لكل امرآة مسلمة إذا كان لديك 
طفل تبيه هل تعبرين عن هذا حب بالكلمات فقط آم تقومين على رعاي 


ام سيظل حبك له مجرد كلمات وعواطف فى صدرك لا تترجم إلى 
أفعال؟ . . وإذا کان حبك لای إئسان يج يجب أن يترجم إلى عمل وسلوك فكيف 
بالله الذى لقنا ونعمه علينا لا مد ولاتحص ٠۱۴‏ ألا پستحق أن نېرهن له 
على حبنا وولائنا بالترامنا بأوامره والبعد عن نواهیه؟ 

وإذا كان الإيمان فى القلب فهذا صحيح» ولكن جزء من الإيمان أشياء 
ظاهرية يجب أن تترجم إلى عمل وسلوك فعلى ولتعلم المرأة أنها إذا بعدت 
عن هذا الدين صارت سلعة رخيصة تباع وتشترى» ونستَعًل أسوا استغلالء 
يتاجرون بها على كل المستويات؟. 

وعن سبيل عودة المسلمين إلى الإسلام ترى الأحت «سيلفى» المسلمة: 

#إنه يجب أن نحدد ولا الأسلوب الحاطئ فى التربية» ثم نصحح هذا 
الأسلوب وتلك العادات الحاطئة. . ويجب أن نعلم أن البداية دائماً تحتاج 
إلى جهود مضنية» ولکندا مطالٻون پأن ماهد أنفسنا» ونفرق بين الحق 


س 


والہاطل › ونعترف با لخطأا » فالاپمان یقوی إل من خلال المحاهدة 
والتضحية) . 

هذه بعض كلمات الفرنسية المهتدية اسیلفی فورى» التى أصبحت أحتا 
ملتزمة ترتدى الزىئ الإسلامى» وتقرا القرآن» ولا يشغلها الآن سوى قضايا 
الإسلام وهموم المسلمين» والتفكير والعمل على رفعة شأنهم. 
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(1) صحيمة المسلمین فی ٤) / ۱١‏ / ۱۹۹۳ (بتصرف). 
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مع الطيسة الهندية , أوشاء 
الغى صارت , آمنة قريش 


تلقت دراستها وعلومها فى الهند التى اصطبخت بالعقيدة الهندوكية» التى 
تقول إن للكون آكثر من إله» وإن الله لا يمكن عبادته مباشرة» بل لا بد 
من رجال الدين الذين يوصلوننا إلى تلك الآلهة .0 

ولكن لم تك نفس التلميذة «أوشا» الئى ثدرس فى مدرسة ابراتيمك! 
الثانوية فی بومبای ترتاح إلى تلك العقيدة» ولا سيما أن الشك دب فی 
نفسها حيالها. . . فكيف يكون للكون أكثر من إله؟!... وكيف يكون هناك 
وسطاء من البشر - اى رجال الدين - موكلون من هذه الآلهة ويصلون بهم 
إلى مرتبة التقدپس؟!. . 

أجل. .. لم تقتنع «أوشا» - على صغر سنها وقتئذ - بهذا التعدد فى 
الآلهة > وهذه الوساطة المناقضصة للطبيعة الإنسانية »بل للعقل والمنطق. 

وبعد أن آتمت (أوشا» المرحلة الثانوية والتحقث بكلية الطب فى 
ہومہای . . . دات الشكوك تزداد فى نفسها» ولاسيما وهی بصدد مادة 
«التشريح» الى أظهرت أمامها حقائق لم تكن تعرفها من قبل ..... عن 
ذلك تقول : 

من خلال دراستى لحالات المرض عرفت أن الأمراض التى تصيب 
الإنسان سببها ميكروباث وفيروسات دقيفة تعادلها مخلوقات فى جسم الإلسان 
تقاومها وتتخلب عليها أحياناء وتفشل فى ذلك أحياناً أخرى. .. هذه المعركة 
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اتی تحدث فى جسد الإنسان تلفائياً وبدون ثرثيب» كلت أقف أمامها وأسأل 
نفسى: لابد أن هناك سبباً حفياً وراء ذلك . . . . واردادت شکوکی وتساءلت 
آكثر من هذا. . . عن هذه الأنسجة الدقيقة ال پتکون منها جسم النسان» 
کیف حلقت؟ . . ومن الذى خلقها بهذه الكيفية البديعة النظام؟!! وكيف 
تلتئم لجرو و وتتجمع الأنسجة بعضها حول بعض من جديد» فيعود نسيج 
ا لجروح إلى ماکان عليه من قبل؟!!.... وہرغم انی كنت آدرس مبررات 
ده العم انى رى داحل الإنسان فاي لم أكن افينع بها . فكنت أقول 
لنفسی : لابد أن هناك شيعا ما وراء ذلك يخفى علي .. . فثرکیب جسد 
الإنسان وتنظيمه على هذه الصورة الدقيقة لابد أن يكون وراءه صاع مبدع؟. 


ومرت الأيام والشهورء وطالبة الطب «أوشا» فى حالة التفكير المضنى بين 
ما تراه وندرسه وبين ما ورثته من عقيدة وئنية لم تؤمن بها» حيث لم تقتنع 
بها فى يوم من الايام. . . . وظلت هكذا حتى تعرفت على رميلة لها بالكلية 
قد سبق أن لاحظت عليها أنها لا تختلط بزملائها الطلبة» وتقصر صداقاتها 
على عدد معين من الطالباث.... ولفٹ نظرھا انها ترتدى ملابس 
محتشمة» تختلف عن اللابس التى ترتديها معظم الطالباتء ويہدو عليها 
الهدوء والوقار. . وجدت #أوشا» فى صحبتها ألفة لم تعهدها فى غيرها من 
قبل» وأطمأنت نفسها إليها. . . فتعبر عن ذلك قائلة: 

اعرا ی رمیلة لی فی الاي يبدو عليها الهدوء والوقارء ا 
صحبتها اة لم أعهدها فى غيرها من قبل» واطمانت نفسى إليها. . 
النهاية عرفت السبب فى هذا كله. .. عندما قالت لى أنها مسلمة». 

ثم تصمت برهة لتكمل كلامها: 

«لم أناقشها كثيرا فى هذه المسألة. .. وإنغا كنت أسألها نفس الاسثلة 
الحائرة فى عقلى . .هل للكون أكثر من إله؟... ومن هو الالق الدع 
لجسم الإنسان الذى درسه على هذه الصورة العجيبة. . البالعغة التعشيد؟». 
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وتطرق برأسها التى احتشدت بها تساؤلاتث تبغى الحقيقة لتقول بعدها: 

«لقد فهمت زميلتى المسلمة أسہاب حیرتی . . فکائت تعيرنى بعض الكتب 
التى تتحدث عن الإسلام. . وكان آغلبها كتبا علمية عن جسم الإنسانء 
والدورة الدموية» والتشريح. .. وعندما سألتها عن مصدر هذه الكتب 
وواضعيها أخبرتنى أنها لمؤلفين مسلمين ماتوا منذ مثات السئين» وقد ترجمث 
إلى اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأجنبية». ... ولكن كنت كلما 
قرآت فی هله الکتب اردادت دهشتی وتساءلت فی نفسی: كيف عرف هؤلاء 
هذه الأسرار الدقيقة الموجودة فى جسم الإنسان منذ مئات السنين. . كما 
قالت لى رميلتى المسلمة» وكما تأكدت بنفسی؟!. مع أن المناهج الى 
ندرسها الآن قيل لنا إنها أكتشافات لم تعرّف إلا فى القرن الحالى!... 
وبدأت الشكوك تساورنى فى صحة أسانيد العلوم التى ندرسها. . . فى الوقت 
الذى كنت أشعر فيه براحة نفسية عميقة عندما أجلس مع صديقتى المسلمةا. 

وتلتقط (آوشا أنفاسها وتعود إلى هدوئها الحاص الذی يمپزها فى الكلام 
والحركة» فتأثى الكلمات بطيئة قاطعة» كأنها تقرأها على لوحة خحفية لايراها 
لا هی . . . وهی تقول فی نبرة حزن واس : 

«. .. وانتهیت من دراستى فى كلية الطب... كان ذلك مند ١١‏ 
عاما. . . وتزوجت من شاب هندوکی بارکته اسرتی بدون خد رأیی فیه. . 
وکانث حپاٹی معه لا تطاق. . کلھا حلافات وشجار دائم» ولا سیما عندما 
كان يطلب مى أشياء لم أكن مقتنعة بهاء مثل مارسة الطقوس الهندوكية التى 
لم امارسها فی حیاتى قط.. وكان ذلك موضع الحلاف بیدا فى 
الغالب.... 


بدون علم زوجى» فقد كان متعصباً لديله ومعتقداثه الوثنية. . .. لا پبارك 
علاقة الصداقة بزميلتى المسلمة». 
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وتستانف حدیٹها قائلة : 


«(وبعد فثرة وجيزة توفی روجی» واستہشرت حيرا بعد وفاته. . . فقد کنت 
أتوقع مزيداً من الحرية فى حياتى . . ولكن خاب ظنى» فالعادات الهندوكية 
تحتم على الأرملة آن تبقى فى بيت أهل روجها إلى الأبد. . من هنا احسست 
أن هناك طوقا يلتف حول عنقى إلى الأبد. . 


ولم يكن لى منقذ فى هذه الحياة التعسة التى أعيشها سوى علاقتى السرية 
بصديفثى المسلمة وأسرتها. . . وكانتث سعادتى بالغة عندما وجدتها تنصحلنى 
ذات يوم بان آهاجر خارج الهندء وأخہرتنى أن أفضل بلد أستريح فيه هو 
ديار السلام» وحددت لى «السعودية» لأنها فى حاجة إلى عملى كطبيبة». 

وف نبرة صوت مفعم ٻالسعادة. قالت : 

اوهكذا الفتح أمامى باب الأمل على مصراعيه بعد أن حصلت على عقد 
عمل بالسعودية . . وهناك تعرفث على زميلاتى الطبيبات المسلمات اللاتی 
وجدٽ منهن مودة دة وألفة لسيت معها - جو الغربة عن بلدى› فقد الخمست 
معهن فی حیاتهن كأنى واحدة منهن. .. وهنا امتلا وجدائی پحب الإسلام 
فأسلمت» ولكنى لم أشهر ذلك رسمياً. ... وذات یوم وجدتهن یجرین 
استعداداث غير عادية للسفر حارج الرياض حيث نعمل. . وعلمت مهن 
أنهن سيقمن بزيارة للمدينة ا منورة» ثم مكة المكرمة. . ولم أكن اعرف أهمية 
هذه الزيارة ولا الهدف منهاء غير أن زمیلاتی لم يردن ان یر کثلی عفردی › 
فاصطحبنئی معهن» لاأنهن كن يشعرن برغبتى فى معرفة الكثير عن الإسلام. 

رفی هذه الزيارة رأيت ما لم أره من قبل. . وسمعت مالم أسمع عنه.. 
زرت المسجد النبوى الشريف» وقبر الرسول الكريم؛ كما ررت الكعبة 
الملشرفة والبيت الحرام. . وهناك سمعت عن الإسلام كلاماً لم أسمعه من 
قبل بعد أن رأيت الإهسلام والمسلمين على الطبيعة. ٠.‏ 
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وتقطع حديثها باہتسامة سعادة الإيمان ترسم بذلك صورة عالمها النفسى 
الداحلى الذى يطرب لا هو فيه من رضًا وراحة نفسية وهى لقول: 

«لم آکن فى حاجه إلى شرح ولوضيح أكثر نما رأيت وسمعت. . لقد 
عرفت أن هله الأماكن كانت النقطة التى أشرقت منها شمس الإسلام على 
العالم كله. . . وفيها ملأت شمس الحقيقة نفسى وفلبى. .. فكان لابد أن 
دحل فی دین الإسلام رسما ٻأن أشهره. . . وکال ذلك فی منتصف شهر 
رمضان» وبعد الإفطار. . . فی پوم لا آنساه أبداً. ... وکیف أنساه وقد 
شعرت انی قد ولدت فیه من جدید؟!. . . 

وتصمت لحظات ليرتفع بعدها صوتها فى حرارة كلماتها وهى تحرك يديها 
فی حماس واعتزار بيوم مولدها كمسلمة قد تسمت باسم «آمنة قريش!. . . 
فتتذكر ذلك اليوم فتقول عنه: 

فى هذا اليوم توجهت إلى مسجد الريحان المجاور للمستشفى الذى 
أعمل فيه . وقلت لاومام: إن رغہتی قد استفر ت على شهر 

ثم لتنهد و نستطرد قائلة: 

«عندما نطقت ہالشهادتین أمامه شعرت أللى تحررث لأول مرة من قيود 
الشك التى كبلثنى ثلاثين عاماء واخترت لنفسى اسم «آمنة قريش» بدلا من 
اسمى القديم «أوشا» . 

وفى المركز الإسلامى بمكة المكرمة أحذت «آمنة قريش) تتعلم مبادئ 
الإسلام من صلاة وصوم؛ حيث انتطمت فى صوم بقية شهر رمضان بعد 
إسلامها مباشرة» وغيرهما من مبادئ وتعاليم وآداب رادت عليها بالثقافة 
الإسلامية التى حرصت على الاسترادة مها كلما استطاعت على ذلك سبيلا. 
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ومن الطريف الجميل أن تحرص «آمنة) على ريارة بيت الله الحرام 
أسبوعياً» وتشرب من ماء زمزم. . . وعن دافعها فی ذلك تقول : 
«إنلى فى كل مرة أشعر بمزیيد من الأمان اللفسى والاطمئنان الروحى. . فاا 
أعتقد أن ذلك وحده هو الكفيل بتكفير الذنوب التى ارتكبتها طوال ثلاثين 
وعن آمنينها ثقول وقد دمعت عيناها: 
(أتمنى أن أعيش بكة المكرمة وأدفّن فى المدينة المنورة». 
3 € # 
مح الأستاذة الجامعية , سمية كاريراين› 
أستاذة جامعية. تلغ من العمر سبعاً وأربعين سنة. . . سمعث کثیراً 
عن الإسلام والمسلمين ملل صعرها»› وآأعجڄہت پال سلام لاحترامه المرأة 
وحفاظه عليها. . . 
ولا بلغت مرحلة الشاب اهتمت بقراءة الكتب التى تحكى تاريخ 
الأديان. . وأنيحت لها فى تلك الفترة أن تقرأ ماكتبه المستشرقون عن الإسلام 
والمسلمين › إلا آنها لم تقتنع بكتاباتهم» وفى ذلك تقول : 
القد أتيح لى فى تلك الفترة أن أقرأ ماكتبه المستشرقون عن الإسلام 
والمسلمين» إلا أن هذه الكتب كانت للأسف سطحية ولا تعطى صورة 
صحيحة عن ال سلام» ولذلك حاولت أن أعرف المز يد عن الدين 
الإسلامى» فبدات أتعلم اللغة العربية) . 


)١(‏ استاذة للجغرافيا رالجيولوجيا بكلبة ستيفلج ببريطانيا. 
() پلا حظ ان للعمر دلالة هة في رل المرء الى دین جدید غير الذى توارثه عن آبریه . 
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ثم تستطرد قائلة: 

«لفث نظرى ذلك التقدم العلمى والحضارى الكبير الذى كان يعيش فيه 
لمسلمون خلال القرون الستة الأولى من بدء الإسلام. . ومن هنا فهمت أن 
الدين الإسلامى يدعو إلى العلم والتقدم» على عكس أوربا فى تلك الفترة» 
فقد کانٹ تعیش عھدا کثیبا مظلما . 

واتسعت ابتسامتها النابعة من ارتياحها النفسى وهى تقول: 

«ہدأت قراءائی ثزيد وتتعمق فى مبادئ وتاريخ الإسلام» وكنت كلما 
ثوغلث فى القراءة يتضح لى أن الإسلام دين العلم والفلسفة والحياة معناها 
الواسع . . . . فلقد عكفت على قراءة الكثير من الكتب الإسلامية المترجمة 
باللغة الإنجليرية» فتبينت منها أن الدين الإسلامى يدعر إلى الأخرة والمحبة 
بين الناس» وإلى المساواة والعدل بينهم . . كما يركز على الجانب الروحى فى 
حياة البشر» وبالتالى فهو يمنح المسلم شحنة إيمان قوية تتضح فى علافة 
المسلم بربه حيث يتقبل القضاء والقدر بنفس راضية وقلب مطمثن. . كما 
لفت نظرى احترام الرسلام للمرأة وتکریمه لها» على عکس ما کنت أجده 
فى المجتمع البريطانى من امتهان لكرامة المرأةء والعلاقة غير الإنسائية بين 
الرجل والمرأةء لقد وجدت أن هذه الدين يحرص على طهارة ونفاء المرأة 
والحفاظ على کرامتها وإنسانیتها. . من ذلك کله حرصت على اعتناق 
الإسلام والالتزام بسلوكياته وتعاليمه». 
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مع الد نمر اكية جنة سا ھم » 


إنها شابة فى الثلاثين من عمرها. . . نشات فى الدانمارك من أسرة متديلة 
بسيطة . . وتخرجت فى إحدى كليات «كوبنهاجن» التى مكنتها من ممارسة 
مهنة التدريس حيث عملت مدرسة للغة الإنجليزية والجغرافيا ٻالمدارس الثانوية 
وأتيحت لها الفرصة لأن تزور كثير من البلاد الأوربية وال فريقية › 
ومنها نيجیريا. 

وفى نيجيريا تمكدت من التعرف عن قرب على أحوال المسلمين 
ومخالطتهم» فضلاً عن دراسة ومطالعة كثير من الكتب التى تتناول التشريع 
والمبادئ والقوانين والأحكام الإسلامية»؛ خحاصة أن أهل نيجيريا فى معظمهم 
يدينون بالإسلام. . ومنذ ذلك الحین بدأت تزداد معرفتها بالإسلام شيا 
فشيثاً. . فتعبر عن ذلك قائلة: 

ابعد رحلة طويلة فى هله الكتب الإسلامية أيقنت أن العقل البشرى 
قاصر» وأن الناس فى جميع أنحاء العالم بحاجة إلى تشريع إلهى محكمء 
لا توجد فیه ثغرات آو غموض أو تعقید» فالإنسان مهما أوتى من عبقرية فى 
الإدراك قاصر عن وضع القوانين والبادئ التى تسعدهء والدليل على ذلك 
هو وجود الصراعات المختلفة على الأرض والتى ستاج إلى قوة تنظيم ترشد 
الإنسان». 


م تضيف قائلة : 
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القد وجدت أن بعض التعاليم الدينية فى الغرب تقوى الظنون والشك 
لتعرضها للتحريف» فضلاً عن أن رجال هذه التعاليم ينقسمون فى الرأى. . 
ومن هنا كان سفك الدماء والشناحر بين طوائف الدين الواحد» بالإضافة إلى 
التميير العنصرى› وتفكحك روابط الأسرة› وتدهور العلاقاث الإنسانية› 
الذى يرفضها شكلاً وموضوعاً. . . وکان هذا هو الإسلام). 

وتصمت فى لحظة استغراق وتأمل لتقول بعدها: 

((أود أن أشير فى نهاية كلمتى هذه إلى انی ولله الحمد أشعر کأننی ولدت 
من جديد» بين الهدّى والنور بشهادة الحق أن لا إلله إلا الله» وأن محمدا 
رسول الله» . 

وبدافع من قوة الإيمان والغيرة على دينها الجديد الإسلام وجهت نداءً 
ورجاء للمسئولين على الدعوة الإسلامية على مختلف مستوياتها قالت فيه: 

«(ارجو أن ترکز جمیع الحكومات والماظطمات والهيثات الإسلامية والعربية 
فی عملها على شعوب الدول الأجنبية» وأن تعمل جاهدة على توسیع طاق 
نشر الدعوة الإسلامية» بإيفاد الدعاة المسلمين للوقوف فى وجه التيارات 
المضصادة» وتوفیر الكتب والمراجع الإسلامية حتی کون فی متناول پد کل 
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مع : ليلى رمزى» مذيعة التليفزيون الأمريكى“ 
عملت مليعة فى التليفريون الأمريكى عقب تخرجها وحصولها على 
بكالوريوس فى هندسة الوليكترونيات. . ويبدو أن طبيعة عملها استلزم منها 
(1) لم يكر الصدر اللى رجعنا إليه اسمها قبل أن تعتنق الإسلام,. 
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أن تكون على درجة كبيرة من الثقافة» فكانت تطالع كثيرا من الكتب وما 
يصدر من مؤلفات مثتنوعة. . وقد مکنها ذلك من قراءة الكثير عن الأديان› 
مثل دين الإسلام الذى استوقفها مرارا وهى تتأمل ومعن التفكير فى 
تعالیمه وآدابه . 

وأرادت الاسترادة من المعرفة بالإسلام» فاتجهت إلى قراءة ترجمة بعض 
سور من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية» وتفاسير سيد قطب. والغزالى» 
وغير ذلك من كتب إسلامية متعددة. 

وینما هى مستغرفة فى القراءة تنهل من راد المعرفة الإسلامية» كانت 
صدرها لاوٍسلام» فاعشقته. . فتعبر عن مشاعرها شجاهه قائلة ؛ 

«وجدت الدین الإسلامی یسیطر على مشاعری وکیانی . . ویجعلئی اعيش 
٠‏ فى الحقيقة بعد وهم طويل» 

وعدم مشت عن تیه بارت الطويل.. 
الوم . ولذلك کد فی وم دیل قبل أن ا على لاسلا الذى 
أعطى العقل تعريفا بالله وصفاته. . . فالعقل لا يقبل آن يطلق على الله 
الواحد الأحد»ء الفرد الصمد» صفات تتنافى مع وحدانيته . . . وهو القائل 
فی کتاب :< ایی کی توو کی : کی رایخ ال og‏ . 

ولذا فلاعچب آڻ تکون سورة الإخلاص الى تجزم بوحدانية الله وتفرده 
بصفات ل يشار که فيها أسحد الدافع وراء نطقَها بالشهادتين وإشهارها 
لاوٍسلام ۰. کما عبرت عن ذلك بقولها: 
() سورة الشورى ۔ من الأية الحادية عشرة. 
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كنت أقرأ ترجمة بعض سور من القرآن الكريم» باللغة الإلجليزيةء 
وخاصة جزء «اعم)» مثل سورة «الفجرا» ولالبيلة)» و «الضحى).... حتى 
وصلت إلى سورة حلاص . . فقرات فیھا حتی وصلت إلى قوله 
. م یلد و لہ دوک ج ر ررر ل 
تعالی:« لم کرد و لذ یھ ولم یکن لڪ ن وال ). . 

فإذا بى أنطق بالشهادتين نطق صحيحاً كاملا باللغة العربية دون سابق 
معحرفة بها. . وكان ذلك منذ أربع سنواث) . 

وحضرت اليلى رمزى؟ إلى القاهرة بعد اعثناقها الإسلام لتدرس اللغة 
العربية حتی تتمکن من قراءة القرآن الكريم الذى ارط بوجدانها» وتلمنی 
أن تحفظه كله بلخته العربية. 

ومن الطريف - كما تذكر - أنها حصلت على بكالوريوس فى هندسة 
الإلیکثرونيات لتمارس عملا يختلف تماما مع تخصصها كمذيعة فى 
التليفزيون» ليكون ذلك سببا فی هدايتها للإسلام من خلال حرصها على 
التزود بثغافات متلوعة. . 

ولم تكتف الامريكية المسلمة اليلى رمزى» باعتناقها للإسلام» بل إنها 
تحرص على إقناع غيرها من بنات جنسها من الأمريكيات لاعتناق الإسلاء 
حبث قالت : 

«سأعمل واعظة فى الدين الإسلامى لتوجيه الئاس إلى الطريق 
الصحيح) . 
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(1) صحيفة اللواء الإسلامى فى أحد أعدادها الأسبرعية. 
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مع ‹ فاسان » قار ضة الآزياء الفرنسية 


فتاة فرنسية فى نحو الثامنة والعشرين من عمرهاء اجتلبتها بيوتات الأزياء 
العالمية لتعمل عارضة أزياء لها جمالها المبهر» ورشاقنها لفت الأنظار 
إليها. . . وحرضها الجميع - ما فيهم أهلها - على أن تستغل جمالها فى 
عمل يدر عليها ربحاً كثير وشهرة واسعة. . . وكان لها ما أرادت وما أرادوه 
منها» فذاع صیتها كعارضة آریاء لا تفهم شیا غير حركات جسدها وإيقاعات 
الموسيقى . . 

تعلمت افابيان» أن ثكون باردة» مخرورة» فارغة ماما من الداحل» مجرد 
جماد يتحرك وپبتسم» ولکنه لا پشعر بای شئ شانها فی ذلك شان کل 
عارضة أزياء . 

وعاشت «فابيان» عارضة لأحدث خطوط للموضة بكل مافيها من تبرج 
وغرور» ومجاراة لرغبات الشيطان فى إبرار مفاتن الأنثى دون حياء أو 
حجل. . فعلى من يمتهن ذلك أن يتخلى عن الغجل ويودع الحياء إلى الأبد 
تذكر فابیان أئها كانت تيا فى عالم الرذيلة بكل أبعادها الممجوجة. لابد أية 
واسحدة من العارضات ليس فى إمكانها أو باستطاعتها أن تكتفى بعملها فقط؛ 
فذلك يعنى القضاء عليهاء لان السادة يريدون أن تمارس كل أنواع الفحش 
والرذيلة» فهذا في اعتبارهم مكسبهم الحقيفى . 
(۱) من عالم الشهرة إلى رحاب الايمان: اسماء أبر بكر النهينى (بتصرف). 
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وحدث التحول المغاجئ فی حیاة «فاہیان». . آثناء رحلنها إلى پيروت 
ٻلہنان» ورأٿت کل شئ پنهار ويتحطم تحٿ واپل طلقات المدافع والقنابل . 
كل شئ ينهار» الفنادق» والمنارل» حتى المستشفيات لم تسلم منها. . . لقد 
رأت مستشفى للأطفال ينهار فى دقائق معدودة ويصير كومة من 
تراب . . . عندئل صرحت وبكت "٠‏ وائفشعت الغشاوة عن عينها. . . غشاوة . 
الشهرة والمجد والحياة الزائفة» واندفعت نحو أشلاء الأطفال الأبرياء» كانت 
تحاول ماوسعها الجهد أن تنقذ من بقى منهم على قيد الحياة 

ولم تعد افابيان» إلى الفندق الذى تقيم به فى ابيروت» حيث تنتظرها 
الأضواء الخادعة المزيفة التى لا روح فيها ولا حياة. . . . فقد تاقت نفسها أن 
ترجع إلى فطرتها النقية التى فطرها الله عليها. . . النقاء والصفاء. . 
آرادت أن تشعر بإنسانيتها. . . وأنها إنسانية بمعنى الكلمة. 

وتطوعت افابيان» للعمل كممرضة تعمل ماوسعها الجهد على تخفيف 
الالام للأطفال المصاہین فی إحدی مستشفیات ابیروت!. 

وفى أثناء عملها سمعت عن حاجة «أفغانستان» لمساعدثها مما تعانيه من 
دمار الحروب» فتركت «بيروت» الجريحة وسافرت إلى باكستان لتصل من 
حدودها إلى «آفغانستان» حيث عاشت الحياة الحقيفية الى طالا تطلعت إليها 
شوقاًء وتاقث نفسها إليها. . 

وفی أثناء معايشتها للحياة الأفغائية وما رأته من جهاد الأفغان وتضحيتهم 
ٻانفسهم طعا إلى مصير بلدهم وتحريره أو الشهادة فى سبيل الله. 
فا حذت تسأل عن دين السلام الذى يعتنقه الأفغان ویدفعهم إلى مثل تلك 
التضصحيات النادرة. 

وراد اقتناعها بالإأسلام الذى يلتقى مع أحاسسها وإنسانیتها التى عادت إليها 
بعد أن رت فى الإسلام حياة حقيقية كانت تفتقدها قبل أن ترى سلوك 
وتصرفات المسلمين الذى يضحرن بأرواحهم فداء لدينهم وأوطانهم . . 
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لقد بلغ من حب «فابيان» لاوٍسلام آن أرادت أن تقر القرآن الكريم بلغته 
العربيةء فاحذت فى أثناء تطوعها فى رعاية الأسّر الأفغانية - تتعلم اللغة 
العربية حتى أحرزت فى ذلك تقدماً ملموساً بشهادة من حولها. 

ولم تلبث أن أعلدت «فابيان» عن إسلامها أمام الأسر الأفغانية التى أحبتها 
وفرحت پإسلامها. 


وبرغم ضغوط الإغراءات التى كانت تصل إليها للعودة كعارضة أرياءء 
والكم الهائل من الهدايا الثمينة التى أر سلت إليها فإنها أبت أن تعود إلى 
حظيرة الفسق والضلال بعد أن رات نعيم الطهر والإيمان. . . فلقد تخير نظام 
حياتها تماما وفقا لبادئ دينها الجديد «الإسلام؛ وتعاليمه.. . 

كيف تتخلى عن الروحانيات العظيمة المتفردة التى تعيش فى رحابها وتعود 
للطرقات المظلمة الجافة؟٠‏ . 

یکلا عبرت «فابيان» علد ما حاول آعوان الشيطان أن پسٹد ر جوها مره 
أحرى إليهم. 
والشعاب والجبال فى معاونة الأسر الأفغانية : 

الك أن تتعجب» كيف صارت عارضة أرياء فرنسية ماجنة إلى مجاهدة 
مسلمة الآن؟ . . ولكن يزول العجب إذا أمعنا النظر فى دين يدعو إلى إنكار 
الذات» والتضحية فى سبيل الغير. . . دين يتفق مع فطرة الإنسان التى فُطْره 
الله عليها من النقاء والطهارة. فالر جوع إليها عودة لو جود کائن ولیس 
اختلاقا لشئ لم يكن. . . المهم أن ترجع النفس إلى نفسها وبارثهاا. 
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مع الفنانة الألمانية , كارو 
الى صارت السبدة ١‏ اجن » 


كانت تتربع على قمة المجد والشهرة» فقد كانت مثلة سيدمائية ومسرحية 
يحيط بها الالوف.. ويعجب بها الملايين. ... وبالرغم من الشهرة 
والأضواء» فقد كانت تشعر فى أعماقها بقلق وعدم استقرار. . . فقد كانث 
تحس أن شيثاً ما ينقصها» برغم أنها تمتلك كل ما يسعى إليه المرء من متاع 
مادى. . «الغيلا ؤ «السيارة؛. . والسفر إلى معظم بلدان العالم... ومع 
ذلك تذکر نها كانت تشعر أنها تعيش حياة بلا طعم. . بفراغ قاتل ووحدة 
موحشة» برغم أنها تعيش وسط الأضواء» ويطاردها المعجبون فى كل 
مکان. 


وذات یوم» وہینما ھی جالسة فى فیلتها التى تفع فى ضواحى ابرلين' 
راحت تفکر فی حیاتھا التی تعیشهاء وقد نسہت ماما ما تمتلكه من متاع 
مادی لم يسبب لها السعادة التى تنشدها. . . فعزمت على أن تبحث عن 
طريق آخحر وحياة ألحرى علَّها جد فيها السعادة والطمائينة وهدوء البال. . 
فرأث أن أفضل طريق لها أن تبعد عن المجتمع الأ لمانى الذى تعيش فيه.. . 
وأن تزور بعض البلدان الأخرى لتختلط وتعايش أبناءها. ... وبالفعل 
غادرت الانيا» وكان ذلك فى عام ٠۹١١‏ بساعدة أحد معارفها الذين 
يعملون فى الحكومة» فقد كان «هتلر» الذى يحكم ألانيا وقتئذ يمنع الألمان 
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من مغادرتها. . . واتجهت إلى «تونس» التى لم تمكث فيها .طويلاء حيث 
شعرت أنه مجتمع لايختلف عن المجتمع الذى كانت فيه» فقد كان الفرنسيون 
پحکمون هذه البلاد ویسیطرون على کل شئ فیها. . 

ومن تونس توجهت إلى «مصرا. . وتسترجع ذكريات حبيبة على نفسها 
عن مصر» فتحكى قائلة : 

«. . كانت آأکثر هدوءا وجمالا من الآن. .. كنت أسير فى شوارعها 
فتأخذنى مناظر المساجد ومآذنها المرتفعة. . . وذات يوم بينما كنت أتجول فى 
حان الخليلى. . . سمعت صوتاً عاليا مصدره مكبر للصوت یردد جمَلاً 
مكررة ٻصوت جميل. . كانت تلتقطها أذثاى من هنا وهناك. . فقد كانت 
تتردد فی أكثر من مكان. . . ولا اقتربت من المصدر الذى يأتى منه هذا 
الصوت لاحظت أن الئاس يسرعون مهرولين إلى داخل المبنى الذى عرفت 
فيما بعد أنه «المسجدا. .. وأنهم يدخحلونه لأداء الصلاة بعد أن يسمعوا هذا 
النداء الذى لفت انتباهى» وهى «الأذان». . وسألت عَما سمعت ورأيت 
وعرفث الرجابة). 

وتغيم عيناها حلف سحابة ذكريات بعيدة تحاول أن ٿسٿرجعهاء ٹم ماتلېہث 
أن تعود لحديثها فثقول : 

كنت أنجول فى الشوارع أنحدث مع الناس وأطالعهم. . . وترددت على 
هذا المكان الذى عرفت فيما بعد أنه يسمى بالمسجد.... كنت أرى 
أشخاصاً - أشكالهم مختلفة» وملابسهم متمايزة - يجلسون فى حلقات 
ویلتفون حول شيخ مسن یجلس على کرسی عریض. . . وبعد ساعات یقوم 
شخص فبعتلى مكانا عالياً فى المسجد» عرفت أنه يسمى المعذنة“ وينادى 
بالعہارات التی سمعتها وشدت انتباهى من قبل» وسرعان ما يقوم هؤلاء 


(1) یلاحظ انها تتحدث عن فترة لم ينتشر يها مكبرات الصرت التى نى الآن عن اعتلاء الماذن فما يقهم سن 
سپا حدیٹها » فقد کان فی الفترة ما بین ۱۹۳١‏ إلى أرالحر الأربسنيات. 
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الأشخاص من جلستهم ويقفون فى صفوف منتظمة» ويؤدون حركات 
متكررة. . . . ولا سألت عن هذه الحركات . . . عرفت أنها «الصلاة). . . 
كنت أحرص على المجئ إلى هذا المکان ساعات من كل يوم لأشاهد هذا 
المنظر). ۰ 

ثم سرعان ما تبتسم وهى تكمل رسم صورة عالمها النفسى بتحديد أكثر 
وهی تقول : 

«(لقد شدتنى حركائهم» ونظامهم» وسكونهم فى الصلاة. . . . فبدأت 
أفعل مثلهم وأنا أقف من بعيد. . فلقد كدت آشعر براحة وطمأنيلة لهذه 
الصلاة التى لم أكن أفهم بعد ما الذى يقال فيها. . . . كما كثت أشعر بهذه 
الراحة والطمأنينة أيضا كلما دحلت هذا المكان» . 

وتصمت للحظات لتؤكد بعدها على ماتريد توضيحه بقوة لاتسمح بأى 
تصورات أحری آن تشوبها فتقول: 

«وعرفث أن هؤلاء الأشخاص هم «المسلمون» الذين يدينون بدين يسمى 
2ال سلاما الذى سمعت عنه لأول مرة. . . ودفعتنى رغبة كامنة فى نفسى أن 
أعرف المزيد عن هذا الإسلام الذى خفقت له جوارحى وأحبېته. . . فقد 
شعرت ہآنى أحيا حياة جديدة لم أعرفها من قبل . 

وترتفع حرارة الكلماث التى تنطق بها لتعبر عما تريد قوله بحماس 
وإصرار عندما قالث : 

(صممت على أن أعيش حياة المسلمين. . . فأعلنت إسلامى على يد أحد 
الشیوخ» وکان پجلس الئاس حوله فی حلقات. . . ویېدو أنه کان ڀلاحظ 
الحيرة على وجهی . . . فاحذ ہیدی وانتحی بی جانباً. . . وکان قد فرغ لتوه 
من هله الجلسة التى يعتادها كل يوم... . وردد آمامی کلمات» وطلب منی 


)١(‏ لنا أن نتامل تحن معشر المسلمين مدى سحر الصلاة اللى جذب من هم على غير ملة الإسلام. 
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أن أكررها ورأءه. os‏ ولم انس هذه الكلمات حتی اليوم. . ۰ قولی : 
أشهد أن لا إلله إلا الله . . . وأشهد أن محمد رسول الله. . وهكذا أعلنت 
إسلامى وأنا سعيدة جدا» . 


وشعرت السيدة الألانية بالطمأنينة والسكينة فى نفسهاء فقامت بتغير اسمها 
من «کارولا» إلى اسكينة) وصارت تعثز بکونها مسلمة. . 


إنها تتذكر تلك الایام التی عاشتها وهی تولد من جديد فى دنيا أخرى 
كدنيا الأحلام على حد تعبيرها. .. إنها تقارن بين حياة الناس فى الغرب 
وما توافر لهم من وسائل الراحة والمتعة» وبرغم ذلك لا تجدهم سعداء فى 
حین تذهل عندما ترى أناساً بسطاء فى معيشتهم يعيشون حياة أقرب إلى 
الحياة البدائية» ولكنهم سعداء فى حياتهم . . . اقترہت منهم أكثر لتعرف 
السبب.. فوجدت أنهم يعيشون مع الله دائماً.. يجتمعون عند 
الصلاة . . پؤدون شعائر دينهم برضا وافتناع . . يتوكلون على الله فى تسيير 
أمورهم بعد أن يفعلوا ما عليهم من واجبات. . .. أما فى الغرب فلم تر 
هذه المعانى والمظاهر الإيمانية التى تشعر بها الآن» فتعبر عن ذلك قائلة: 

«فى الغرب طخت الادة على کل شئ حتی صارت حياة كل الناس» 
فأصہحوا جسدا بلا روح. . وکلٽ مثلهم من قبل.. اعيش جسدا بلا 
روح .....واليوم أصبحت أعيش حياة تختلف ماماً. . . حياة لها قيمة 


وتختتم اكارولا» التى صار اسمها اسكينة» حديثها فى نبرة أسى ممزوجة 
بأمل قائلة : 

فی الغرب لا يعرف الئاس عن هذا الدين الحليف إلا الصورة المشوهة 
المغلوطة التى يرسمها أعداء الإسلام. . . ولكن من يعرف الإسلام عن قرب 
يدرك عظمته. ولاہد أن يعرف قدره مستقبلا . 


)١(‏ جريدة اللراء الإسلامى فى أحد اعدادها الأسبوعية من حديث أجراه الزميل محمد صبرة (بتصرف) 


س 


وبعد. ... فهذه رحلة إيمانية كان الدليل فيها إلى دين الحق والهدى 
اضر الصافية التى تحررت من شواثب العناد والتمسك بالباطل» سعياً وراء 
الحقيقة التى وجدٽها فی الإسلام وحله() . 
FF‏ 
مع كارولين أشهر لاعبة سلة فى مصر 
کانت «کارولين؟ دائماً تجلس إلى والدتها وتتساءل : 
«لاذا نعتئق الدين المسيحى» وغيرنا يعتنق الدين اللإسلامى؟ 
هکذا كانت أمها تتساءل معها فيما يساورها من رغبة فى البحث عن 
ابنتها فى البحث عن تلك الحقيقة. . . فقد كانت والدتها قد سبقتها إلى تلك 
الفكرة منذ أكثر من عامين حيث قرأت معانى الفرآن الكريم باللغة الفرنسية» 
لأنها لا تجيد القراءة باللغة العربية. . كما كانت تقرأ كثير من الكتب عن 
الإسلام . .... وكانث الاہلة «كارولين» تحصل منها على بعض هذه الكتب 


منذ ذلك الحين ٻدأٿت «کارولین» تنقطع عن رڀأرة الكنيسة» ولم نجل فی 
ذلك آی صعوبة› ل"نها طوال حیاتها لم تکن مواظبة على الذهاب إليها 
کباقی صديقاتها المسيحيات. 
تقول : 

فی یوم شتوی دافئ تنجلی فڀه قدرة الله تعالى على بزوغ الشمس 
بإشراق متع » ويشاء الله أن يكون يوم ۷ يناير» وهو يوافق عد القيامة عند 
المسيحيين. . . شعرت برغبة جارفة لإشهار إسلامى بعد أن قرات أجزاء من 
(1) من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمان: اسماء آبو بكر الجهينى (بتصرف). 
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القرآن الكريم وبعض كتب التفسير. .. من للحظتها قررت بدون أى تردد 
الذهاب إلى مديرية الأمن بالإسكندرية» وبعدها لكتب الشهر العقارى» مع 
أمى» وذلك للقيام إجراءات إشهار إسلامناء“. 

وندكر «كارولين؟ أنها وجدت صعوبات جمة تمثلت فى معارضة والدها 
وشقيقها على إسلامها هى ووالدتها. . .. ولکنها لم تابه لهاء حيث 
انفصلت والدتها عن والدها طبقا للشريعة الإسلامية» وعاشت مع والدتها 
فی منزل حاص بها. .. . 

لقد تغلغل الإيمان فى وجدان «كارولين» وارداد تمسكها بدين الإسلام 
كعقيدة» وتسعى للمزيد من المعرفة بمبادئه وتعاليمه» فتكثر من قراءة الكتب 
الإاسلامية» وحصوصا كتب التفسير القرآئى . . . وعندما ثسأل عن هذا النهم 
لمل تلك النوعية من القراءة تقول: 

«إننى آعتزم أن أعمل جاهدة على معرفة كل شئ مثعلق بالدين الإسلامى 
لكيلا أفعل شيثا - مهما كان صغيرا ‏ يتعارض مع تعاليم الإسلام بدون أن ' 
أدری) , 


# 


() يلاحظ ان هناك تصرفا ١‏ التعابير الى رردت في المر جم السابق ذكره فى محاولة مئا لتسليط الضوء على 
المحوائب النفية وراء اعتناق الإأسلام تمن كانوا لا يديئون بالإسلام سلفاً. 


- 


مواقف کانت سبب إسلامهن 


* مع الدانمركية «مارياناء التي صرخت فرحة عندما شعرت بثيار خفى يشد من" 
عصب قدميها المشلولتين ثم تنهض وتسير. 

* مع البريطانية :ميشيل؛ التي رأت فى منامها أنها ترجم الشيطان؛ فأسرعت 
فى الصباح ونطفت بالشهادتين. 

* مع الألمائية موسلن الثى توسل إليها طفلها فى ضراعة وفى عيئيه دموع: 
یا أمى أرید أن أكون مسلما .! 

* مع اليونانية فيانو بطرس؛ التى ناقشت راعى الكنيسة فى الديانة اللصرانية 
فطردها من القاعة. ۰ 


- ۵ 


مع السيدة , مارياناء الدانمركية أو ‹ مريم› 


تأثرت بشقيق روجها"“ الذى كان يكثر من ريارة شقيقه فى «الدانمرك»» 
وذلك من خلال تأديثه للصلاة» حيث ترك عندها إحساسا وانطباعاً عميفاً 
دفعها إلى الهج على خطاهء وبالتالى اعتنقت الإسلام» وصارت عضوا 
بجمعية الشابات المسلمات فى «كوبنهاجن» العاصمة الدامركية. 

وتقارن بين حالتها قبل الإسلام وبعده فتقول : 

«قبل إسلامى كان لباسى حسب تقاليد الحضارة الخربية «النطال»› 
القميص» الفستان). . أما اليوم فإننى أرتدى الجلباب الشرعى والحجاب 
الدى لا يفارقنى . . . . كما كنت آكل الأشياء المحرمة كلحم الخنزير. .. أما 
الآن فقد أدركت سر التحريم› وامتلعت عله نھائیاء حیث كنت أشعر بالم 
فى البطن (مغخص) بعد تناول وجبة لحم الحنزير» وهذا الألم كان يصاحبنى 
يومياً بعد الغروب». 

ثم ٿاہعث حديیٹها عن دافع إسلامها قائلة: 

«لقد قادئی اعتقادى بأن الإنسان عندما يموت سيعاقب» والمسلم سيذهب 
إلى الجحنة» فرغبة منى فى الذهاب إلى الجنة بعد اموت أحببت الإسلام» 
وأسلمت طمعاً فى الجنة وثوابهاء ولقد تاثرت ہشقیق روجی الدى کان يكثر 
من زيارتنا فى «الدانمرك» وذلك من خلال ثأديته للصلاة» . 
() يلاح انه كثبراً ما جد بعض الأرواج المسلمين لا يهتمون كثيراً بالتزام روجاتهم الأجابيات وباعئناقهن 


لام سلام. .. وهله السيدة الى نحن بصددها مثال حی على ذلك فلفد کان تأثرها الأرل بشقيق روجها. 


- ۷ 


وعن نظرة أهل الغرب لاوٍسلام تقول : 


«الٴوربيون يلظرون لاحسلام نظرة ملوءة بالحقد والعصبية» وكأن فى آذانهم 
رقر عن سماع تعاليم الإسلام وأعينهم قد عميت عن رؤية ما ياتى به 
الإسلام. .. ولكنى سابدل كل جهدى لدعوة من أستطيع دعوته إلى 
الإسلام من فتيات ونساء الدانمرك أثناء وجودى هناك». 


وتک «ماریانا أو «مريم» - كما تحب أن تدعى به - قصة غريبة مرت 
بهاء وهى لهندسة «دانمركية» تعرفها قد أسلمت وشفيت من الشلل وهى, 
نۇدى صلاتها فتقول : 

«هناك مهندسة «دانمركية) كانت قد تزوجت من جندى إنجليزى» وكانت 
تسافر معه باسثمرار. .. وتوفی الزوج فى إحدى المعارك. . . . وينما كانت 
تسوق سیارتھاء وقع لھا حادث آدی إلى شللها تماما» فامضت عشر سنوات 
مقْعَدة فى المستشفى . . . وفى أثناء تلك الفثرة أحذت تطالع الكتب والمجلات 
ولفث نظرها نسخة من معانى القرآن الكريم مترجمة» فشعرت بارتياح لا 
قراثه منه» وطلبت ٻإلحاح شديد من جيرانها الأتراك المجاورين لها أثداء 
ريارتهم لها بان يأاخذوها إلى المسجد لتتعرف أكثر على الإسلام 
وتعاليمه. . . وفعلا تم حملها على أكتاف المسلمين إلى هناك ودنحلت 
الملسجدء وأدت الصلاة مع المصليات بعد أن أعلنت إسلامها. . . 

والشيء الغريب أنه أثناء تأديتها للصلاة وهى جالسة شعرت بشئ حفى 
يدفع ٻظهرها وسوی من اعوجاجه» حتی استقام ظهرها. . کما شعرت أثناء 
ذلك بان هناك تيار حفيا يشد من عصب قدميها المشلولتين. . عندئذ 
صرحت بانفعال فرحة ودهشة عما اعتراها من حسن مفاجئ فى حالتها.. 
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ولم يقتنع آحد بحدیٹها إلا عندما رأوها وهی تنهض وتسیر على قدميها 
وكأنها لم تكن مشلولة من قبل»“. 

وتروى امريم» قصة أخحرى حدثت مع شقيقها الذى كان يحاول أن يطلع 
على القرآن ويمسك به» فی حین کان روجها يمنعه من ذلك لأنه غير مسلم› 
فعلیه أن پثطهر ولا حثی يمس القرآن. 

وحدث أن انتهز شقيقها فرصة غياب روجها فأمسك به بالإبهام والسبابة 
من أصابع یدیه» فما کان له إلا أن انکسر عظم أصبعيه المذكورين اللذين 
أمسك بهما القرآن الكريم» وذلك فى اليوم التالى جندما كان يمازح صديقاً 
له. . 


وتختنم حديها قائلة: «إننى الآن أمضى أكثر أوقاتى فى المساجد والراكز 
الإسلامية أدعو فيها إلى الإسلام» وأحببه إلى نفوس الآحرين». 


f e ¢ 


(1) كتبت قصتها صحف «الدالمرك" ومختلف وسائل الإعلام هناك رأجريت معها مقابلات عديدة لتروى 
قصتها الغريبة؛ وقد عزت ذلك إلى فضل الله راعتناقها لاإسلام الى تعتز ٻه» وتسمت باسم إسلامى هو 
االحديجة) , 

(۲) المجلة العربية مايو ۱۹۸۷ (بتصرف). 
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مع السيدة البريطانية , ميشيل» أو جميلة. 


فی بریطانیا. . . تعرفت «میشیل» علی شاب سوری مسلم› کان رمیا لھا 
فى العمل .. دعاها إلى وطنه» فسافرت إلى دمشق» وهناك استمعت إلى 
الأذان لأول مرة. . کالٹ لاتدری لذا کانت تستعیدہ دائماً وهی لا تفهم 
معنی کلماته. 

وتسترجع «ميشيل» ذكريات حبيسة فى نفسهاء فتذكر أنها كانت تشارك 
إحدى رميلاتها فى العمل الحديث فى موضوعات الأديان» وكانت المناقشة 
تستغرق ساعات طويلة› ولاحظت رميلتها ‏ وقت ذاك - أن آراءها تأحذ 
دائما جانب الإسلام» فتتعجب لهذا. . وعن سبب هلا الميل لاإسلام تصرح 


(ميشيل» فتقول : 
كنت أرى أن آراء الإسلام أكثر منطقية» وأنها صريحة وواضحة وقريبة من 
الطبيعة البشرية. 


ثم تمضى فتروى قصتها قائلة : 

«ذات مساء كنت اقرا كتابا عنوانه: اكل ما يجب أن تعرفه عن ا 
شعاثر ل وشعرت ا انی أضع قدمی عند آول الطريق › وألحذت آبکی إلى 
أن غلہنى النوم. . ورایت فی منامی آئی ارجم الشيطان› وتلبهٽ فى 
الصباح على رنين «التليفون» وکان المحدث هو زروجى السابی «(أمين؟. . 


¥ 


وأحذت ابکی وأرجوہ أن پأتی ویصحبنی إلى المسجد لاأنی آريد أن نطق 
بالشهادتين مام مسلم متدين. . . لقد رجمت الشيطان وانشصرت عليه» ولن 
آسمح له پان ينتصر على مرة آخری!. 

وقد كأن.. واغتسلت «ميشيل؟ ونطقٽت بالشهادتین › وأصبح اسمها 
«(جميلة» وارتدث الزى الإسلامى» وتعلمت الصلاة» وبدأت تقر القرآن 
الكريم.. . ويعيد الإسلام الوثام إلى القلبين اللذين فرق بينهما العناد. . . 
وتقترن «(جميلة» «ہآمین» الشاب الذى طلہث الطلاق منه يوماًء لآنها لم تفهم 
حقيقة سلوكه ... وتبتسم وهی تستعید کلماته لها بعد إسلامها. . . «آنت 
صرت مسلمة» وأنا عدت إلى تدینی» فلنعد روجین». 

وتتذكر «(جميلة» عندما سأله شيخ المسجد عن مهرها الشرعى» فقال له: 
اسأساعدها على حفظ سورة من القرآن). . . وبالفعل ساعدها «أمين» 
وحفظتٹت سورهة «(التين»› وبدأت تتعلم اللغة العربية لغقراً القرآن الكريم 
وتفهم معانيه. . وتجرى دموع «جميلة» على وجهها وهی وتقول: 

(أشعر كان أحدا قد سل عيونى ثم أعادهما إلى مرة أحرى. . لقد تغير 
العالم فى نظرى. . . هله ديا جديدة وحياة مختلفة). . 

وتبعث «جميلة» برسالة إلى المرأة فى البلاد الإسلامية تقول فيها: 

يجب أن تعرف المرأة المسلمة أن حرية المرأة فى أوربا ليست حرية 
الرجل هنا لا ينظر إلى المراة نظرة تقدير واحترام. . .هو فقط ينظر إلى 
جمالها وفتنتهاء ولا يفكر فيها إلا كشريكة فى الفراش! 

لقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها الكاملةء وكرم إنسانيتها منذ أربعة عشر 
قرنا» فى حين أنها لم تحصل على بعض هذه الحقوق فى مجتمعاتنا الغربية 
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إلا فى هلا القرن الحالى. . . وعلى المرأة المسلمة ألا تنظر إلى الغرب بحا 
عن حريتها» بل أدعوها إلى النظر فى تعاليم الإسلام وقيمهء فشيها اخرية 
والكرامة الحقيقية للمرأة . 

وهکذا لم تكتف «جميلة» بإسلامهاء بل تدعو المرأة المسلمة ذاتها إلى 
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مع السبدة الألمانية ١‏ أمينة موسر 


شات فى «دير» ومن ثم فقد تعودت أن تنظر إلى الحياة من زاوية الدين؛ 
ولا سيما أنها قد نشأت فى بيئة مندينة متمسكة بالعفيدة المسيحية . 

ولکن حدثٹ فی حیاتھا - فجاأة - موقف غریب لا تنساه أبداً» ونذکره 

«ذات يوم سمعت ولدى الصغير بتوسل إلى فى ضراعة وفى عينيه دموع : 
یا آمی لا آرید أن آکون مسیحبا بعد الآن» إننی أرید أن أكون مسلماء وأئت 
أیضا پا می › یجب آن تنضمی معی إلى هذا الدين الحديد» . 


وتعقب على ماحدث فتقول : 


«كانت تلك هى المرة الأولى التى شعرت فيها بوجوب معرفة الإسلام» 
فاتصلت پإمام مسجد برلین الدی شرح لى هذا الدین. . وأئنی ما لبت أن 
اقتنعت أن الإسلام ٻالفعل هو الدين الحق الذى أرتضيه» فقد كان الإيمان 
بالثالوث الذى تدعو إليه المسيحية آمر مستحيلا بالسبة لى» حتى عندما كنت 
شابة فى العشرين من عمرى. . . . غير أئنى - بعد دراسة الإسلام - اقتنعت 
تماما أنه لايمكن أن يقبل العقل الصحيح أمورا مثل تقديس الباباء أو 
الاعتراف بسلطاثه العلياء أو بعملية التعميد المسيحية» وما شاكل ذلك من 
عقائد . . وهكلا أصبيحت مسلمة»). 
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ويشرق وجهها بابتسامة علبة وهى تقول: 

«الآن. . ما أسعدنى وأنا جدة! إذ أستطيع أن أفاخر بان حفیدی ولد 
مسلماً» لن أبواه .۳ مسلمین»› والله یهدی من یشاء إلى طریق مستقيم؟ . 

He # #‏ 
مع السيدة , هایدى محمود خليل › 

بكل المقاييس الادية لم يكن ينقصها شئ» فأسرتها من أثرياء صعيد 
مصر» وروجچها واحد من مشاهیر أعلام الطب وأمراض النساء كانت تتمتعم 
بأسباب السعادة الدنيوية › ومع هذا ٹسٹشعر ‏ کلما تحرك لها هاجس الإيمان 
الروحى - آنها محرومة من کل شئ فاقدة الإحساس با خياة وبالناس ! 
ما يجول بنفسهاء ولكنها فى الوقت ذاته كانت توقن بمدى حجم السكيئة 
والطمأنينة النفسية التى ستنعم بها مع إيمان روحها با ارتضته ملاذا لها . 

وقررت أن تشهر إسلامهاء ونسيث كل شئ فى سبيل ذلك.. نسیٹ 
أولادها الثلاثة لتعيش فى معية اللهء برغم محاولات أهلها تحطيم أعصابها 
بأصوات أہنائها وهم يستصرحون من آلام التدكيل بهم لكى تعود إليهم وتبتعد 
عن سبيل الرشد الذى هداها الله إليه. 

تتحدث عن رحلة إيمانها وهى تسترجع صورتها قبل أن تنعم بالإسلام 
فتقول: 

«كنث أعيش فى أسرة شديدة التقاليد» كانت تحدد فكرها فى قالب من 
التدين الصارم الذى ل يسمح پا روج على سط قواعده ومبادئه » شیر آله 
دين سطحى وظاهرى إلى أقصى حد.... وملل عشرة أعوام وصل الخواء 
التفسى مداه» وفى هذه الظروف عايشت صوت القارئ الشيخ عبد الباسط 
عبد الصمد». . . کائت آيات القرآن الكريم تهزنى من الأعماق. 
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وفی هله الفترة رٹ ريا غير مسبوقة. . . رأیت انی أزرر البيتث الحرام 
وأطوف وآتوقف أمام حجر إسماعيل» وعندما أستيقظ أتساءل: يا إلهى! 
کیف أفعل هذا وأنا لم كن مسلمة بعد ores‏ کیف أژدى المناسك ونا 
لا أعرف عنها شيئاً. . . بل الأعجب من ذلك أننى قرأت فى الرؤيا التالبة 
بعضا من آبات القرآن الكريم» ولم تملك نفسی إلا آن تبکی بکاءٌ حاراً. . . 

ومرت فثرة من الزمان لاحظت خلالها تغييرا واضحاً فی سلوكی» من 
ذلك اعتزالى الناس»ء وصار لدى شوق شديد إلى سماع القرآن الكريم. . 
وازداد تحشمی وتحجبی › وکثرت صداقاتی مع الأخوات الملسلمات» غا أصبح 
الأمر بعده ل يحتمل الكتمان والٽسٿر عليه فقررت الإعلان عن إسلامى مام 
الجميم». 

«لن أتحدث عن المعاناة والحرب التى لاقيتها من أسرتى» وكيف أنهم قد 
حرمونی من أولادی الثلائةء وأسمعونی أصواتهم وهم يستصر حول من آلام 
الضرب الواقع عليهم حتى أحن عليهم وأعود إليهم تاركة دينى الحديد. . 
ولكن يكفينى النعيم الذى أستشعره الآن». 

9 2f ¢ 

مع الكندية جاكلين فبمات 

امرأة كندية عادية تقطن بولاية كيباك). .. نشأت فى بيئة مسيحية متعصبة 
جدآء فقد كائت تجبر على مارسة الطقوس والشعائر المسيحية» وبرغم ذلك 
فإنها كانت بعيدة عن المسيحية أو أى دين . . فتتحدث عن تلك الفثرة التى 
سہقت إسلامها قائلة : 
)١1(‏ صحيفة المسلمين الصادرة فى 7١۱ / ٠١‏ ۱ ال(ہتصرف) . 
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قبل آن أسلم كنت ملحدة كافرة بجميع الأديان› مع أنلى من بيثة مسيحية 
مندينة جدا. . فأمى كانت متشددة: تجبرنى على ممارسة الطقوس المسيحية 
فبعثنى إلى الكنيسة للتعلم حیث بقیت فیها ست سنوات آتربى على أيدى 
خحدمات المعبد» فکنت فی أثناء الدراسة مواظبة ومتفوقة› ولکن عند أوقات 
العہادة کلتث مشاغبة وعليدة» فکائٹ مديرة المدرسة تعزلنی عن بشية البنات 
عند تمارسة الشعائر حتى لا أفسد عقولهن» وتضعنى مع العابدات» فقد 
منطقية لا يقبلها العقل والئطق». 

ولکی تثوضح ما تعنیه قالت : 

اصحپح آنئی قبلت «مريم» والمسيح › ولکن لم آقہل آنه ابن الله . . أو أن 
يتحول الله إلى رجل وينجب» وهو رب الوجود كله. . رب العالمين». 

ولكن كيف حدث تحولها من مرحلة الإلحاد وعدم إيمانها باية ديانة إلى 
مرحلة الإيمان پو جود الله الخالق لكل تلك الكائنات والمخلوقات؟! 


رفرت رفرة حارة وهى تتذكر ذلك اليوم الذى أحدث انقلابا حقيقياً فى 
حياتها كلها. . فتسعيده قائلة ؛ 


«كان ذلك يوم السادس والعشرين من أكتوبر 1.. وأذكر ذلك اليوم 
لأنه عزيز عل فهو اليوم الذى تبنيت فيه طفلى الأول الذى كان عمره وقتها 
ثلاثة أشهر» حيث لم جب أطفالا مع رغبتى الملحة فيهم» فكنت عندما 
أقوم باستحمامه وتنظيفه أتساءل فى نفسى: هذا المخلوق الضعيف المسكين 
لایمکن أن يوجد دون خالق له» ولکن من هو؟ وکیف هو؟. . . وظللت 
أرقب نموه وأفكر. . وكان هلا التفكير هو بداية رحلتى إلى الإيمان بالله أرلا 
قبل الإيمان بديانة معينة» . 


ٹم مضت مستطردة فتقول : 


۷٦ 


«(وعندما كر طفلى الذى تبنيته واحتجث إلى تعليمه صرت أتردد على 
المكتبة لاستعارة الكتب التى فيدنى فى تعليمه. . فحدث ذات مرة أن وقع 
بصری على قسم الديانات» فانجهت إله أقلب فى صفوفه إلى أن لفت نظرى 
جزء من القرآن مترجم لاحنجليزية» فوجدت نفسى أطالعه بدافع من حب 
الاستطلاع والفضول لا آکثرء فلم کن أتصور حینئذ - نى سأرسى على بر 
الإسلام. . ولكن الذى حدث أنلى شعرت براحة وميل لا أطالعه» حتى 
آمنت بکل شئ يدعو إليه هذا الدين» فلم أجد بدا من اعتناقه عن اقتناع 
تام». 

واعتنقت «جاكلين فيمات» الإسلام بعد جربة خحاضها عقلها الباحث عن 
الحقيقة . . ونفسها التوافة إلى الإيمانء لما تسكن إليه من طمأنينة. . . وكان 
لابد من رد فعل من بيئنها المسيحية المتشددة فعن ذلك تفول: 

(وجدت مقاومة كبيرة من أمى.. وكان لى أصدقاء من أثباع يهود 
فقاطعونى . . ومع آنهم يعادون المسيحيين فقد نموا لو بقيت مسيحية ولم 
أعتنق الإسلام!». 

ولم يشیها موقف الآهل والأصدقاء منها بعد اعتناقها لاوسلام الذى آمنت 
ٻه» وتری أن له مستقبلاً أفضل بعد انتشاره فى العالم» فتعبر عن نظرتها تلك 
بقولها : 

«إن المستقبل للإسلام» فكلما تقدم الزمان ارداد عدد المسلمين» فالمسالة 
مسالة وقت» وهذا الوقت يقترب» فأنا أتذكر أنه منذ حمسة عشر عاما لم 
يكن الناس يعرفون شيا عن الإسلام.: واليوم لا أحد يجهل الإسلام 
أجل . . أعتقد أنه لن يمضى عقد آخحر حتى يكون الإسلام أهم ديالة فى 
شمال أمريكا» إن لم يكن فى العالم أجمع؟. 
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مع السيدة اليونانية , فيانو بطرس» 


رنت بعينيها إلى الماضى البعيد. . منذ أن أسلمت أمهاء فقد كان هذا عاملاً 
مهما دفعها إلى اعتناق الإسلامء فقالت والراحة والهدوء تغمر نفسها: 

فى الواقع آئنى من صغرى وحب الإسلام والمسلمين يجرى فى دمى» 
وخصوصا أن والدتى قد أسلمت مذ زمن بعيد» وكذلك أولاد 
خالتی ..... فقد كلت أجد فرقاً كبير بين الإأسلام والمسيحية من جهة قوة 
العقيدة المتأصلة فى النفس» والتى تظهر واضحة فى تمسك المسلمين 
بشعائرهم الدينية» ولیس أدل على هذا من وفوفهم بین يدی الله - سہحانه 
وتعالی - فى اليوم حمس مرات. . . . فى حين أن المسيحيين لايذكرون اللهء 
ولا يفكرون فى الذهاب إلى الكنيسة إلا يوم الأحد. ... ومن هنا أحسست 
بالفارق الكبير بين الديانتين. . . وعرفت ما للإسلام من قوة ومكانة فى 
النفوس لاینکرها إلا كل مكابرا. 

ثم استطردت تقول وهى تضحك فى سخرية: 

إنى لأذكر تلك الحادثة التى حدثت معى وأضحك لها من كل نفسى 
أسى» فقد حدث أن كنت فى إحدى المرات فى جمعية قبطيةء وكان هناك 
راعى الكنيسة يلقى موعظة؛ فوجدته يقول فی آثناء حدیثه: أن عیسی ابن 
اللهء وأحذ يقدم الأدلة والبراهين على ذلك» ولكن عقلى لم يقبل هذه 
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الترهات» وآيقنت أنها أباطيل مخذوبة» فلم أنمالك نفسى»ء وقلت له: إن 
عيسى ليس ابن الله» لأن الله واحد وليس له ولد» فصعق الراعى وطردنى 
من القاعة. .٠..‏ 

وسرحت قليلاً لتقول بعد ذلك: 

«منذ هذا الوقت وأنا أفكر جديا فى اعتناق الإسلام. . وقد ساعدنى على 
ذلك آنه کانٹ تلازمنی منڈذ صغری ظاهرة قوية» وهی أئنى كئث أميل إلى 
سماع القرآن الكريم› فأحس بقوة حفية تدفعنى إلا الإنصات لتلاوته بكل 
جوارحی» ولھلا فلقد اثرت آیات القرآن فی نفسی»› ہا تحمل فی معانیھا من 
المبادئ السامية» والمئل العلياء والتعاليم الرشيدة ...نعم الذى يستمع 
إلى آیات القرآن يجدها قد حوت كل شئ فى هله الحياة» فلم تنرك صخيرة 
ولا كبيرة إلا ذكرتها. .. فهل بعد هذا دليل على صدق تلك الرسالة 
العظيمة التى جاءت على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟. 


وعندما سثلٿ عن سبب احثیارها لاسم اهدى منصورا الذى سمت به 
بعد إشهار إسلامها قالت : 


القد احثرت هذا الاسم بعد أن هداثى الله وشرح صدرى وقلبى إلى لور 
الحق» فانتصرت بقوة إيمالى على ظلمة الشك وترهات الباطل» فقد وقف 
فی وجھهی کل من یحیطون بی» وحاولوا منعی بکل وسپلة» ولکنی کنت 
مدفوعة بقوة لا أستطيع ردها. . قوة الله الى جعلتنى منصورة عليهم. . 
ولذا لم أتردد مطلقاً فى التيمن بهذا الاسم ليكون نبراساً لى عند الشدائد 
والملمات» وحافزاً لى على السير فى طريق الهدى والرشاد»'. 
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(۱) بذكر محدثها أنها كانت تتحدث بقوة راعتزار» جعلته يشعر بقوة إسلامها وعمق إيمانهاء ذلك الإيمان الذى 
يشحم من عینیها ومن کل كيانها . . . فهل يتذكر أرلى الالباب من الذين يعاندون انفسهم فى مكابرة كاذبة؟!. 
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مح السيدة الإنجليزية , مافيز. ب . جولى» 


للكنيسة» وبرغم ذلك فإنها لم تكن تتحمس للمسيحيةء ما كان يدفعها إلى 
التفكير فى البحث عن عقيدة ثؤمن بها عن اقتئاع ‏ ولذا ظلت ملحدة 
لاتؤمن بدين لا يتوافق مع منطق العقل الذى به قيس الأمور» ولاسیما آنا 
وجدت نفسها أمام أشياء كثيرة لا تقتنع بها. . . . 

وتعيش «مافيز» مرحلة البحث عن عقيدة تؤمن بها. . . فتتحدث عن تلك 
المرحلة فثقول: 

«شرعت فى دراسة الأديان الرئيسية فى العالم. . درست البوذيةء 
فوجدت أنها وإن كانت تهدف إلى الخير فإنها تفتقر إلى التفاصيل» وينقصها 
وضوح الاتجاه.. . . 

ودرستثت الهندوسية › ورایتنی آمام مئاٹ الآلهة لاثلاثة فط » ولکل منها 
قصة وهمية مثيرة لا يمكئنى قبولها. ... ثم قرات اليهودية فى العهد 
القديم» و حرجت من فراءاتی بأنها تنقصها المقرمات الت أرى آنها لابد من 
توافرها فی الدين . ... ودرسټت علم الروحانيات› ولکن ہبدون جدوی 
أيضا» . 

ثم تضيفب قائلة : 

ااوحدث ذات ډوم أن أرسلت بمقال إلى إحدى الصحف المحلية أنتقد فيه 
إحدى النظريات الدينية فى المسيحية»ء وهو ثأليه الملسيح كما ورد فى 
الإنجيل... وکان أن اتصل بی بعض القراء من بينهم قارئ مسلم»› کانت 
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بداية تعارفى عليه بداية لدراستى للإسلام... وکنا کلما ناقشنا جانباً مله 
أشعر بانهیار رغہتی فى مقاومته» حى اقتلعت تدريجياً بصحة ما جاء به 
الإسلام» وآمنت بان أرقى الحكومات فى أواخر القرن العشرين لم تستطع أن 
ترقى بتشريعاتها إلى ما يفوق رسالة الإسلام بتشريعاته» بل إنها تقتبس 
أنظمتها باستمرار من النظام الإسلامى. .٠..‏ 

وتصمت برهة لتستطرد فى حديثها فتقول : 

«وبدأات فى قراءة القرآن» وبداً لى للوهلة الأولى عدم استيعابى لا فيه» 
غير آننى وجدته يصل إلى القلب رويد رويدا» ومع الأيام أصبح جزء منى 
لا یفارقنی . . وکثیرا ماکان يشغل فكرى هذا التساؤل العجيب: 

كيف يعقل أن يأتى هذا الهدى الكامل للإنسائية بطريق البشر المنصفين 
بالنقص فى حين لم يقل المسلمون قط أن محمدا صلى الله عليه وسلم فوق 
البشر». .. وتذكر السيدة امافيزا أنها تعرفت بعد ذلك على عدد من 
لمسلمين» وقابلت بعض السيدات الإنجليزيات اللاتى شرح الله قلوبهن 
لاوٍسلام» فہذلن قصارى جهودهن لعاونتها وإطلاعها على مزيد من 
المعلومات عن هذا الدين الحليف. . . 

وكان يشغلها مع ذلك أسثلة كثيرة تراودها فى تلك الفترة» مثل: لاذا 
لاينزل الوحى على رسل فى القرن العشرين؟ 

وكانت الإجابة تجدها فى القرآن الكريم أن محمد صلى الله عليه وسلم 
خاتم الانبياء والمرسلين. . . وهكذا كانت تنجد الإجابات على تساؤلاتها فى 
القرآن المجيد الذى وجدته كتاباً شاملا بحق جاء تبيانا لكل شئ» ومصدةا. لا 
بين أيدينا. . . وهو باق ثابت إلى الأبدء بلا سخ أو عبث» كما يقرر القرآن 
ذاته ويؤكده الواقع الفعلى . 

وتذكر أيضا آنها كانت متاثرة با يأاحذه غير المسلمين على الإسلام من 
إباحة تعدد الزوجات. . . ثم اقتنعت أخيرا أن هذه الإباحة فى الحدود الضيقة 
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القررة» بل إنها علاج لا يجرى الآن فى الغرب من ريادة الاتصالات السرية 
بين الجنسين. . . . كما أيقنت - أنه بعد الحروب بصفة خاصة يصبح عدد 
الساء فى سن معينة يفوق كثيرا عدد الرجال» ويستتبع ذلك أن نسبة غير قليلة 
منهن لا تجد فرصة للزواج. . . فهل خلقهن الله لمعاناة هذا الحرمان ؟! 
يوماً فتاة إجليزية تطالب بتشريع يبيح تعدد الزوجات... . وقالت إنها تفضل 
العيش كزوجة ألحرى على حياة العانس الموحشة التى يبدو أنها كتبت عليها. 

ثم تقطع هذه القضبة بقولها:« لقد وجدت أنه ليس فى الإسلام مايلزم 
بتعدد الزوجات إلا عندما تدعو إليه ضرورات ألياة. . .». 

وما ثذكره السيدة «مافيز» أنها سألت القارئ المسلم - الذى تعرفت عليه› 
وکان بداية معرفتها بالإسلام كما سہق أن ذكرت : 

« ولاذا الصلاة حمس مرات فى اليوم... لاشك أن هذا سيجعلها مجرد 
تقلید عادی لآ معلی له؟ 

وکانٽ إجاہثه حاسمة لتساؤلى : 

«اوماذا عن نمارسة عزف الموسيقى؟ ألا تقضين كل يوم نصف ساعة فى 
تکرار هذه المقامات الموسيقية سواء نالت ملك بسحرها أو لم تنل؟. . لاشك 
أنها ستفقد جمالها إذا أصبحت مجرد عادة. . إن تفكيرنا فيما نؤديه هو الذى 
پچعله أعمق اثرا» وحتی فی حالة الموسيقى فإن مجرد العزف بغير تفكير 
أوقع آثرا فى النفس من الامتناع عن العزف» وهكذا الشأن فى الصلاة». 

وتعلق الأحت المؤمنة «مافيز» قاثلة : 

کاٹ مقارنته وسحجته حاسمة لى ؛ فکل من یدرس الى سيقى يدرك هله 
الحقيقة ‏ حاصة إذا علمنا أن الصلاة فى الإسلام لا يفيد منها إلا من يقيمهاء 
لأن الله غنى عن العا مين» ومن هنا بدات نفسى تطمثن تدريجيًاً إلى الحق 
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الذى جاءت به تعالیم الإسلام» فأعلنت إيمانى واعتناقى إياه. . . لاعن 
السبيل طارحة کل العواطف الأٌخحری التى كانت تشدنى شدا إلى الطريق 
الضاد. فالحمد لله رب العالمين». 
HF af‏ % 
الآنسة الكندية ٫‏ لیز سائت بییں ١١‏ 

نشأت نشاة كاثوليكية فى بيئة ريفية حيث تسكن أسرتها فى مزرعة بعيدة 
كأى طفلة فى عائلة متمسكة بدينها. . 

وعندما بلغث من العمر سن الرابعة عشرة ونضج عقلها وتفکپرها كثرت 
فى ذهنها تساؤلات عن الدين والنفس وعن ذلك تعبر بقولها: 

اہدأت حيرتى فى سن الرابعة عشرة حن كثرت فى ذهنى أسئلة لم أجد 
لها إجابة يمكن أن يتقبلها عقلى» سواء عن النفس أو الدين المسيحى الذى 
أنتسب إليه. . . . وقررت حين ذاك الانقطاع عن الذهاب إلى الكنيسة 
كلية.. . واستمرت هذه الجال زهاء السنوات الثلاث› وحین بلغت حوالی 
السابعة عشرة من عمرى قمت جحاولة أخرى للرجوع إلى الكئيسة» عسى أن 
يتغير الحال» وللأسف لم أجد إجابة مقنعة للأسثلة التى مارالت تبحث عن 
إجابة شافيةا. 

لقد كانت الأسثلة التى تدور فى نفس اليز» ترتبط بعلاقة اللإنسان ٻخالقهء 
وهل تحتاج تلك العلاقة إلى وسيط - كما هو معهود فى الكنيسة - لتعترف له 
بالأحطاء حتى يعطيها صك الغفران؟. . . . فتجيب قائلة: 

«کنت اعتقد دائماً آن صلی بالله لا تحتاج إلى إنسان وسيط آعترف له 
)١:‏ ميجلة الدعوة عدد مایو ۱۹۸١‏ (بتصرف). 
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بأحطائى » ويملك سلطة الغفران. . كذلك لم أؤمن يوما بنظرية «التثليث" 
والتجسيد» فنظام الكون يؤكد أن هناك إلهاً واحداً لا ثلاثةء وإلا لاضطرب 
نظام الكون». 

«. . . والشئ الآحر الذی أثار تساؤلی هو عدم قدرتی على مجرد تصور 
کیف یضحی اب ہاہنه'“ لیقتل على صلیب» أو مجرد تقبل فكرة أن هذا القتل 
كان رحمة من أجل غفران ذنوب البشر جميعاً . 

وفى عام 1 انتقلت اليزا إلى مدينة «أوتاوا»". .. واشتغلت 
بالتدریس. . وسکنت فی مہلى شرقى المديلة وكان يسكن فى الدور الأرضى 
سيدة كندية مسلمة تعرفت اليز بهاء وارتبطت برباط صداقة معها مكنتها من 
أن تناقشها شير فى آمر الأديان» ومنها دين الإسلام الذى وجدت فيه إجابات 
عن تساؤلاتها المتعددة التى طالما حيرتها. . . . وفى ذلك تقول : 

«. . . ولدهشثى وجدت إجاہاث لكل الاأسئلة التى حيرتنى وشخلتلى 
طوال حياتى . . . إجابات يتقبلها العقل سهلة واضحة تناسب طبيعة الحياة 
وقدرات العقل التى خلقنا بها. . . . وأدركت فوراً أنى لم أكن على الطريق 
السليم» وقررت أن ارداد علما بهذا الدين. . دين الإسلام» فبدأت فى 
الببحث عن الكتب التى تتحدث عن السلام بصدق» وکلت أاستشير 

وعن الإحساس الذى تشعر به تجاه هذا الدين الإسلامى؛ والتحول الذى 

كنت أعلم فى نفسى أن هذا هو الدين الحق» بغخض النظر عن الصراع 
الداحلى بين ما نشأت عليه وبين هذا التحول. . .. ولو أنى لا أتذكر جيداً 


. المقصود هنا المسيح عليه السلام حسب المعتقد الكسى‎ )١( 
العاصمة الكندية,‎ )۲( 
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الرؤیا التی شاھدٹھا فی منامی فى هذه الأيام إلا أنى رأيت ملائكة فى ثياب 
بیضاء» وکانوا کثیرین حولی.. صاعدین إلى حیث أسکن يريدون أن 
پساعدونی . . . . وأذکر فی ھلہ الرؤیا آنی کنت أری کثیرین غبری یحتاجون 
إلى هذه المساعدة. 

وکان الوم الذى اعللت فيه إسلامی يوماً جميلا أمضيته مع صدبقتى نقرأ 
ونتحدث عن الإسلام. . . يومها أحسست بالسلام النفسى» وبالطمأنينة التى 
غمرت روحی... 

وإذا سألتنى عن التحول الذى طرا على شخصیثى بعد اعتناقى للإسلام 
فاقول لك: إنى لم أنغير كثيراً» فالأشياء النى رفضتها ورفضها عقلى طوال 
حياتى كمسيحية جعلشى مسلمة بدون أن أعرف. . . فقد كلت مسلمة بقلبى 
فأصبحت مسلمة بقلبى وعقلى وجوارحی. . .٠.‏ 

ثم تبتسم وقد فاضت عليها بارقة أمل عريضة وهی تتمنى فتقول: 

«أتمنى أن يحصل على هذا الخیر'؛ كل إنسان يريد طريق الحق» لأنه 
الطريق السليمء لانه ما أكثر الديانات التى يرتط بها الناس» ولكن لايؤمنون 
بها» . 

ثم تستطرد قائلة : 

«الحمد لله» لقد تبعنى فى إعتناق الإسلام أحى الأصغر اميشيل؟ الذى 
کان شدید التدین» لدرجة اله کان یأمل آن یصبح قسیساً کاٹولیکیا. . . ولکن 
حين نصحته أن يقرا ويدرس الديانات الاأحرى قبل أن يتخذ هذا القرار عمل 
بنصيحتى» ولم يلبث أن تحول إلى الإسلام حين قرأ ترجمة لعانى القرآن 
وتمعن فيه» حتى صارت حياته كلها منجهة إلى الله ورسوله). 

وتختتم حديثها وهى تهز رأسها فى سعادة وارتياح بالغ قائلة: 

(أستطيع أن أقول الآن: إنه ليس بيلى وبين الله واسطة. . .٠.‏ 

HF 3F f 


)١(‏ تقصد نعمة الإسلام راعتناقه, 
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مح الفتاة الآمريكية , هدى. 


فتاة أمريكية ضاقت ذرعاً ماديات الغرب وجفاف المعاملة بين الناس» هذى 
الله قلبها إلى اللإسلام» فأطلقت على نفسها اسم اهدى!. . . . تتحدث عن 
قصة إسلامها فتقول : 

انت أجلس مع بعض صدیقاثی المسلمات اللاتی يدرسن فی أمريکاء 
وتطرق الحديث إلى الإسلام كدين يصلح لقيادة المجتمع الإنسانى فى وقت 
کثر فيه حدیث الاوربیین والمریکان عن أنه دين لا يصلح للقيادة» وآنه دين 
يحض على الإرهاب والعلف» خاصة فى أعقاب بعض الأحداث الدولية. 

وبعد عودتى للمنزل عزمث على دراسة الوسلام» فأحذت فى التردد على 
المركز اوسلامی ب الوس أنجلوس» وهناك قرأت ترجمة معانى القرآن» 
واطلعت على بعض المؤلفات الإسلامية التى تتناول بعض العرانب العقائدية 
والعبادات رالمعاملاث. . وفى ذات اليوم سمعت صوت المؤذن داخحل المركر 
الإسلامى وهو يؤذن للصلاة» فهمت بعض الكلمات ولم أفهم معظمهاء 
وبرغم ذلك أحسست أن رلزالا ضخما حدث فى قلبى» حيث شعرت أن ثمة 
قوة جديدة أخحذت تخاطب وجدانى» فأخذت انظر إلى المؤذنء ثم أحذت 
أراقب المصلين الذين كانوا من بلدان مختلفة» وأتعجب وأتساءل فى نفسى 
كيف مجمع کل هؤلاء واتحدث غایتهم برغم ما پینهم من تباعد فی الأوطان 
والحتلاف فی النظّم والعادات». 

ثم تضيف فى دهشة استغرقتها: 
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«أنا لم أعرف إلى الآن ماذا حدث فى ذلك اليوم» لم أعرف ذلك الشئ 
الذى دفعنى لراقة الملصلين لمدة سبعة آيام» بعد ذلك الیوم كنت خلالها قد 
تغیرت تماما » ووثقت صلتی ہصدیقاتی السلمات» ثم قررت السفر لمصر 
لإشهار إسلامى» ولكسب المزيد من المعرفة الإسلامية). 

وتتحدث «هدى» عن جوانب العظمة الثى لمستها فى دين الإسلام» برغم 
حداثة عهدها به قائلة: 

«(آول ما شدنى صبفاء العلاقة بين العبد وربه» فلا وساطة ولا معحسوبية › 
ولا فض لشخص على آخر إلا بالتقوى» وباب العبادة مفتوح أمام الجميع 
دول واسطة من أحد... . وما يثميز به من عقيدة الثوحيد التى راقت فى 
نفسی وعقلی › وخحصوصا أن فكرة التثليفٹ لم تدحل عقلی فی يوم من 
الأيام» فلا يمكن العقل والمئطق أن يقل أن بكون الله ثلاثة. 

إن «وحدانية» الخالق هى صوت الحق الذى یتردد داخل نفس کل داحل 
إنسان عاقل متعقل › فضلاً عن أنها الفطرة الحقة دون أن يعکرها فکر 
منحرف . 

کما أعجہنی فى الإسلام انتظام أہنائه فى العبادات› حاصة الصلاة» حيث 
يقبل المسلمون عليها كل يوم حمس مرات بدون إجبار من أحد طاعة لله 
ونحوفا مله » والذی ينضح ۔ أبضا - فی معاملاتهم فما بينهم› واعتقادهم أن 
الله وحده هو الذى كفل لهم الررق والحياة» وبیده الأٌمر کله . 

وتستطرد فی حدیٹها وتقول؛ 

«القد أذهلتنی شلدة حرص الإسلام على عللااقة الروج بزوچنه»› وبيان 
معاپیر الاختيار السليم» وأسس الحياة الزوجية نفسها لتکوین الأسرة التی 
تسودها المودة دة والألفة. 

والحقيقة أنلى شعرت أن الأمريكان يتجنون كليرا على الإسلام» خحاصة فى 
الحديث عن وضع المرآة داخحل المجتمم اللإسلامى» والدور الذى تؤديه. . 
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أنا معجبة أشد الإعجاب بتقرير الإسلام أن دور المرأة وعملها الحقيقى هو 
فى المئرل» فلا تخرج للعمل إلا فى حالة حاجتها الملحة إلى هذا العمل 
الخارجی) . 

وتختم الفتاة الأمريكية الحديث بقولها: 

«لقد صقت باديات الغرب» وجفاف المعاملة بين الناس» حتى فى الأسرة 
الواحدة الى تأحذها مشاغل الحياة بدون أن يشعرون بعضهم ببعض»› فلا 
مكان للمشاعر إلا من باب المصلحة العامة» فى حين يحرص عليها الإسلام 
كقيمة فى حد ذاتها» وكفضيلة تفصد لذاتها). 

3 # 
مع السيدة الإسكتلندية , نانسى أتوال ماكلفى› 

برغم آنها من أصل |إسكتلندى فإنها عاشت فى ولاية تكساس الأمريكية› 
حبك کان أبوها رجل أعمال ناجحاً. .. إنها ثذكر أيام طفولتها عندما 
اصطرعت اسرتها فى نقاش مع الفسيس ذات مرة عن مفهوم «الخطيثة 
الأولى»» فانتقلت الاأسرة فى إثرها إلى كنيسة «الاہسكوبال» بعد أن كانت 
تتبع الكليسة البرسبيتارية) . 

ومارالك فی ذکریات طفولٹها منافشات أمها التى كانت شديدة الثدين › 
واسعة الثقافة. . . 

کما تذکر أنه کان من دابھا أن تخثلی فى أحضان الطبيعة كل مساء ترقب 
مغرب الشمس وانسدال الليل ومطلع اللجوم» وهى تشعر بداخحلها - وقتها ‏ 
حيرة غامضة» وكأنها تبحث عن ذاتها. .. حتى التحقت بجامعة 
«تكساس)» فكان مما درسته الدين المقارن الذى تناول الإسلام بقبح وبصورة 
سيئة للغاية . 

وبعد تخرجها أرادت أن تستزيد من قافتها الدينية» يدفعها إلى ذلك 
رغبتها فى معرفة حقيقة الكون الذى حولها. . وما الموت؟ وما الحياة؟ وماذا 
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بعد الموت؟ . . . واستهوتها النظرية الكبرى التى تؤكد الصلة بين عالم اليب 
وعالم الشهود. . . وتوقفت كثيرا عند عقيدة التثليث» وناقَشّت فيها قسيس 
الكئيسة التى تتبعهاء ثم عديدا من القساوسة بعده» فكانت الإجابة دائما عند 
مرحلة معينة إلى هنا وعليك أن تؤمنى فقط). 


ولم یرتو غلیلهاء فاننظمت فی حضور دروس معبد پھودی»› شجعها علی 
ذلك حاخام المعبد الذى كان أوسع صدرا» وأسمح ٻالحوار» فدخلت فى 
الدين اليهودى» وكان مدحلها فلسفياً محضاء فهذا دين لا يقول ٻالتثليث› 
ولکن بالتوحید» ولکن لم تلہث آن شعرت بعد نمارسة لشعائرها أنها لم ترو 
غليلها. . . وعن ذلك تقول : 

«الواقع أن الممارسة أسفرت أن اليهودية لم ترو غلیلی» فشعرت آننی 
مارلت ظماى لعرفة الصلة بين الله والإنسان» فلم أستسغ فكرة الشعب 
المختارء ولا تجسيد الله سبحانه وتعالى فى قوالب إنسانية محدودة» وأحياناً 
غير مقبولة. . وفيما كنت أتلمس الطمانينة الروحية فى اليهودية اصطدم عندما 
أجد أن الوعظ قد انحصر فى مرارة ما أصاب اليهود فى أل انياء والدعوة إلى 
الانتقام». 

وبينما تحاول انانسى» التعمق فى دراسة الدانات إذ ساقتها الدراسة إلى 
أستاذ مسلم آمریکی أدرك فَلَقّهاء فسألها إن كانت قد اطلعت على القرآن. . 
وهنا تذکرت أن الحاخام من سنوات سالها إن كانت اطلعت على القرآن. . 
وزودها أستاذها ہنسخة مترجمة لمعانى القرآن الكريم» وغيره من الكتب اتی 
تتناول الإسلام بالفهم والإيضاح. . وقد لفت نظرها حينئذ رحابة صدر 
الأستاذ الملسلم» وبشاشته» وطيبة قلٻه» حيٺٹ الم يدفعها إلى أى اتجاهء 
ولاعاب عليها ماهى عليه» وإغا اكتفى بان حدتّها عن الإسلام فى بساطة 
وتدرج منطقی لکی تفهم ما جاء به من تعالیم وماتحلی به من آداب. . 
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وپینما هی تنصت إلیه إذ شعرت بشعور غريب على نفسها. . شعور 
بالراحة والسكيلة يروى روحانيتها. . فتعبر عن ذلك بقولها: 

القد شعرت ما پروی روحانیٹی فی أعماف وجدانی وما أستهدی به فی 
حیاتی بين الناس. . شعرٹ ببحلاوة الصلة بالله » واستشرفت معالم طریق 
القربى إليه فى رحلة لها بداية ولكنها لا تنتهى . . . وقلت لنفسى: الآن فقط 
عرفث من أنا.. . إنلى مسلمة بعد أن وجدت فى الإسلام الأجابة السلسة 
عن کل علامات الاستفهام الملسفية التى حملتها طول السنين. . لقد وجدت 
ما پرضینی عن مفهوم الله والكون والإنسان». 

وبعد. . . ماذا فعلت «ئانسى» بعد أن وضحت لها معالم الطريی إلى 
الإيمان؟ 

تقول انانسى؟ فى نبرة سكينة واطمئنان: 

لالم املك إلا أن أنطق بالشهادتين. . ولکئی کتمت إسلامی عن زوجی 
وحماتی التی تعیش معی» ولکنھا استطاعت أن تعلم بأمر إسلامى عندما 
ضصېطشلی ونا أصلى » فاحبرت زوجی ذاٽ مساء وهر عائد من الخارج ثمل» 
فمد يده فانتزع قلادة من رقہتى مكتوباً عليها اسم الله» فالقاها على الأرض 
وأخحذ يدقها بحلائه صارخا هذا رأیی فى إلهك.. وعلیك أن تختاری بینی 
وبين الله هذاء وإلا فسأطردك شر طردة). 

وتتساقط دمعات حارة من مآقيها وهى تستطرد قائلة : 

«لقد کان من الہدیھی عددی عندما پکون الخیار ہین الله وبهن الزوج فليس 
هناك احتپار. . وغادرت المنزل ليلا بدون أمتىة أر مال » وذهبت إلى صديمة 
لی استضافتتی تی ادر أمر نفسی) . 

وتذكر «نانسیى» التى تسمت فيما بعد باسم انصيحة؟ أنها فى أثناء فترة 
قیامها بإجراءات الانفصال عن روجها وذهابها إلى المحكمة كائت لا تنسى أن 
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تردد: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» مؤمنة بأن الأمور بيد الله يسيرها 
كيفما شاء» ولذلك کانت تقول : 

« لقد وقر فى قلبى أن الأمور بيد الله فلن يصينى إلا ما قسم الله لى.. 
فقد كنت أحس فى أحلك الأوقات بالرضا والسكينة. . وكلما صادفت مأرقا 
أحسست أن الله سيجعل لى منه مخرجا). 

وتم للأخحت المسلمة «نصيحة» ما أرادت من الانفصال عن زوجها الشرير 
لتنعم بحريتها فى عالم الإيمان والدعوة إلى دينه الذى ارتضاء الله لها بعد 
طول ضياع وحيرة. . إنها - الآن - تتمسك بالزى الإسلامى وبالأخلاق 
الإسلامية. . وتدعو غيرها من المسلمين والمسلمات أن يدركوا قيمة الكنز 
اللمين» وجوهرة الجواهر التى يملكونها ألا وهى «الإسلام). . 


مډ لو إو " 
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مع المرأة اليهودية , دانئيلاء 
التی وجدت خلاصها فى الإسلام 


ولدث «دانثيلا) لأسرة يهردية شديدة التعصب» فنمت الصغيرة فى أحضان 
أسرة تبغخض الإسلام» ولا يهمها سوى المال» والتفاخر بأنها تنتمى إلى 
شعب الله المختار! 

وفى سن مبكرة نسبياً رفها والداها إلى عجور مطلق» له من الأولاد 
حمسة» ومن الال قسط لا بأس بهء فكانت ريجة تارية بحتة» العجور 
يستمتع بشباب الصبية» والاہوان يستمتعان مال العجوز. 

ولبشت «دانشیلا) سنوات قليلة مع روجها العجور»› الذى جمع مع کېر سنه 
فظاظة حلقه› فحول حياتها معه إ إلى سجن ودت أن تتخلص منه› 
فاسشنجدت ہوالدیها› فلم چد منھما إلا نصيحة بضرورة العودة لزوجها حتى 
لا ينقطع عنهما صنبور المال» وعبثا حاولت إقناعهماء فلما يست سعت إلى 
السلطات تطلب تطليقهاء» فتبين لها استحالة ذلك إلا بمرافقة الطرفين معاً. 

وظلت «دانئيلا» تبحث عن حل لمشكلتهاء خاصة بعدما رفضت المحاكم 
تطليقهاء لكنها لم تياس هله المرة» وظلت تبحث عن مخرج ينقذها من 
الملصير المظلم مع روج عجور تلفر منه» واقترح عليها بعض اصدقاثها 
وصديقاتها مارحين أن تشهر إسلامهاء ففى ذلك طلاقها المؤكد. 

وېرغم أن هذا الاقتراح كان مجرد مزحة ودعابةء فإنه مس شغاف قلبهاء 
فلم تطل التفكير» فهرعت إلى المحكمة الشرعية فى ايافا» ونطقت 
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بالشهادتين» وآشهرت إسلامها» ومن ثم حصلت على الطلاق» أو جمعنى 
أصح صك التحرر من عبودية روجها. 

وبعد إشهار إسلامها اختارت «دائئيلا» اسم «أمينة» ليكون اسمها الجديدء 
ولكنها مع ذلك استمرت سراً فی یھودیتها دون. تدین آو اقتناع» فلم یکن 
الإيمان قد تمكن من قلبهاء كما أنها - فى ذات الوقت - لم تكن متعلقة 
بديانتها اليهودية› بل كانت تنظر إلى الأديان كافة نظرة واحدة. 

وکان آمراً متوقعاً أن ينبذها أهلها بعد إشهار إسلامهاء وأن تجد صعوبات 
فى الحياة فى ذات المنطقة» لذلك قر قرارها أن تعمل بعيدا عند البحر الميث› 
وهناك عملت فى أحد الفنادق» ولم تكن تدرى أن أقدارها سوف تجمعها فى 
وقت لاحق بشاب مسلم فلسطیتی يعمل فی فندق مجاور پسمی احسن) أیقن 
كل منهما آنه قد وجد نصفه الآخحرء غير أن الارتباط لم يكن سهلاً فعائلة 
«حسن» المسلمة ذات النرعة الوطنية لم تكن موافقة أو مقتنعة بارتباط ابنها 
بفتاة يهودية حتى ولو كانت أشهرت إسلامها انطلاقا من عاملين: الأول 
الشك فى صحة إسلامها. . . والثانى: الخوف من مصاعب ومضايقات قد 
تىجم عن مثل هذا الزواج» لان الإدارة العسكرية الصهيولية لن تسكث. 

غير أن الشابين واجها كل معارضة بإصرار على ارتباط كل منهما بالآخرء 
ولم يكن فى وسع عائلة «حسن» أو أهل قريته إلا أن يوافقواء وتم الراك فى 
حفل كبير حضره آبناء القرية» ولم يحضره - بالطع - أحد من أسرة «أمينةا. 

وكان زواج «حسن» و «أمينة» بداية مرحلة طويلة من المضايقات› إذ لم 
يكد يمضى أسبوع حتى فوجئا فى الساعة الرابعة من صباح أحد الايام 
بمندوب من الشرطة يأمرهما بالذهاب معه إلى المركز» حيث ظلا فى الانتظار 
حتى الثامنة صباحاًء وجاء شخص يدعى "بو الور" فاستقبلهما بعصبية 
واحتقار» وأمر «حسن» أن ينتظر خارجاء وانفرد بأمينة» وبدا فی تعنيفها 
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صار خا فیها : كيف تزوجٽ من هذا العربی الفذر؟. . . وظل بهددها ویسب 
روجهاء ڻم حينڻ لم يجد منها تجاوباً اضطر لصرفها. 


وظن «احسن» و «أمينة» أن المشكلة انتهت» لكنهما کانا واهمین» إذ لم 
تحل الساعة العاشرة من اليوم لفسه حتى فُوجثا بطرقات جتود الاحتلال على 
باب المئزل» وعلما هما مطلوبان فى اليوم التالى لمقابلة الحاكم العسكرى. 


ولم تكن المقابلة فى مكتب الحاكم العسكرى الصهيونى بافضل من 
سابقتها» إذ صرخ فى وجه «آميلة): أتريدين إجاب طفل من عربى قذر 1 
صمن صفوف افتح٤؟۱‏ لو کان بیدی الأمر سكت بك وأاجهضتك . . 
انطلق لسانه پأحط عبارات السباب» مهما آمينة فی عفتها وشرفهاء› ر 
إياها إن لم ترجع إلى حظيرة ة اليهودية وثطلّق من روجها وتعود إلى مطلقها ' 
البهودى. . ولكن «آمينة» اعتصمت بدينهاء وردث بجرآة وثقة على تهديدات 
الحاكم العسکری انها متمسكة بزوجها» ولا تفكر لحظة واحدة فى أن 
تتركه. . . وانتهث المقابلة بإمهالها مدة يومين» وإلا سيشخذ إجراءات شديدة 
بحقها وحق حسن» ثم آمرها بالانصراف.. وانصرفت «أمينة» وروجها 
وتوجها إلى المحامية «فيلسيا لامجر» حيث وكلها «حسن» لإنهاء تلك 
المشكلات التى تواجهه وروجته» بعد أن رودها بكل تفاصيل المضايقات الى 
تعرضا لها. 

وقامث المحامية بدورها بإرسال رسالة إلى وزير الدفاع الصهيونى - آنٌ ذاك ‏ 
«عيزرا وايزمان» محذرة إياه من آنها سوف تتخل إجراءات قانونية ضد الورارة 
مالم يأمر رجال الحاكم العسكرى بالكف عن مضايقة الزوجين . 


وپبالفعل توقفت المضايقات» وإن فقد احسن؟ و «أمينة» عملهماء لاأن 
أصحاب الأعمال قد حشوا آن یترتب على تشغیلهما مضابقات له“ . 
ا 
(۱) مجلة الفیصل - عدد یونیو ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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ولكن سفينة الحياة سارت بالزوجين بفضل إيمائهما بالله» حيث رزقا 
ولدا» وبنتاء أسمَياً الولد اعرفات)» والانة «فلسطين). .. وحرصا على 
تنشتتهما تنشئة إسلامية. 
رر ٣‏ ی ۽ کر ی ر صر م 
وصدق الله إذ يقول:# وياک آلا آن شر وره وڪره 
الکنروکت 4 , 
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(1) سورة التوبة - من الآية ۲ . 


— ٩۵ 


مع السيدة البريطانية , فاليرى ٠‏ 


من بريطانيا تبدأ قصة «فاليرى» مع الإسلام عندما قرر روجها المصرى 
المسلم أن يطلقهاء» وكائت هى متمسكة به» وپالارتباط بزواجها منه. . . ولا 
كانت عائلة هذا الزوج تقيم فى مصر ولیس له أى أقارب فى لندن» فقد 
لجات «فاليرى» إلى المسجد»' وطلبت من بعض المسثولين به أن يساعدوها فى 
إقناع زوجها بألا يطلقها ..... وثتکرر ريارتها للمسجد» وثواظب على 
حضور درس «السہبت٤‏ حیٹ کان آول تعارف پیلها وبين دين الإسلام. 


ويرغم فشل مساعيها لاحبقاء على حياتها الزوجية مع هذا الزوج المسلم 
الذى أصر على تطليقهاء فقد مضت افاليرى» تقراً عن الإسلام وتسأل عنه 
الأئمة والعلماء أثداء ریاراتها للمسجد. 
شيخ جامع لندن تنطق بالشهادتين ودموعها تجرى غزيرة على وجهها فرحة 
بالدخول فى الدين الجحديد - الإسلام - الذى جعل للياتها لون جميلا 

بعد طلاقی من روجی کنت اشعر بالضیاع» وبانی فقدت' کل معنی فی 
حياتى ٠‏ بل وفقدت الرغبة فى الياة تفسهاء ومملكنى اليأس. . , . وعندما 
(۱) مسلمات بريطانيا يتحدثن: حقيق اجرته سلوى العنانى بمجلة نصف الدنيا فى أحد اعدادها. 
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دخحلت الإسلام عادت لى الرغبة فى الحياة» والثقة فى الناس» واللإيمان 
بالله . . لهذا احثرث اسم «آمانى» ليكون اسمى الإسلامى الجديد. 

وتضصحك «أمانى» وهی تسترجع إصرارها وعنادها مع زوجها السابق عندما 
آکدت له آنه لایمکن آن تغپر دینها الذی ورثته عن آبائهاء أو أن ٿرتدی هذه 
الثياب الطويلة المحتشمة. . فتقول: 

«أنا أتعجب الآن من نفسى . . كيف قلت هذا الكلام؟!. .. . ولاذا؟!». 

2 o e 
٠٠. مع السيدة البريطانية , سلهى خان‎ 

عندما سثلت عن كيفية إسلامها. . . أجابت بلا أى مقدمات قائلة: 
بأحد المسلمين» الذى حاولت دعوثه بشتى الوسائل والطرق إلى ترك دينه» 
لكنه كان يرد على بطرح بعض الأسئلة البديهية التى وجدت نفسى عاجزة عن 
الإجابة عنها. 

وفى النهاية اصطررت إلى الاعتراف له بعجزى» فدعانى إلى قراءة القرآن 
الكريم ودراسة معانيه. . وبالفعل عملت بنصيحته. . . ولا انتهيت من قراءة 
القرآن وتفاسيره لم ملك إلا آن أعتنقه وأشهرٌ إسلامى على الفور» وأتسمى 
باسم سلمی خان . 
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(1) مجلة أسرئى الصادرة فی ۳۰/ /٦‏ ۱۹۹۰ (بتصرف). 
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مع السيدة الألمائية , باتيضا 


دعته إلى اللصرائية حيث تشارك فى أعمال التنصير من خلال الحمعياتدعته 
إلى النصرانية حيث تشارك فى أعمال التنصير من خلال الجمعيات 
التبشيرية. . . فدعاها هو إلى الإسلام بعد أن أجرى معها سلسلة من 
المناقشات والحوارات انتهت إلى اقتناعها التام بعقيدة الإسلامء ثم بزواجها 
مله فى المركز الإسلامى فى اميونيخ» الذى شهد حفل زفافها إلى الشاب 
الملصرى على حسن عثمان» كما شهد حفل رفافها لدينها الجديد. . . فقد 
أمسكت باميكروفون فى الكان الخصص للساء لتعلن قاثئلة : 

شئ مهم قبل وقائع عقد القران والزفاف. . أريد أن أشهر إسلامی » 

ران یشهد اشر لي زف فى ليلة عرسى مرتين. . مرة لزوجی: ومرة 
لدینی الجديد. . لقد تركت الاهل والأحباب والجيران. وهأنذا أولد بینکم 
من جدید؟. 

ثم تلتقط أنفاسها من حرارة اثفعال حماسها وفرحتها نما أعلئته لتبدأً فى 
سرد قصة إسلامها» ويسود المكان سكون تام» والحضور ينصتون وهی تقول : 

«والدای م يکونا یوما مؤمنين بأية ديانة» وعندما کان عمری ائثئی عشر 
عاما کان لدی شعور عميق بحتمية أن أعتنق ديناًء ولم یکن أمامی وقتھا إلا 
النصرانية فالتزمت بهاء وأردت أن أصوغ حياتى كلها بعد ذلك وفقاً لهاء غا 
أزعج عائلتى كثيراً. ... وفى بداية التزامى بالنصرانية لجات إلى 
#البروتستائت». وجعلت همى كله رعاية الأطفال والاهتمام بهم ولكن بعد 
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حين اکتشفت أن مجموعة ر ا أحيا بيلها ۰ حمل من 
الكنيسة» فمارسٌ حیاتی الكنسية» ا کت اش ان مازالت هنال 
رغبات نفسية لم ثات بها الممارسات الكسية» لقد كلت أسعى دائماً إلى 
الببحث عن الكمال الذى يشبع كل رغباتى النفسية. . كنت أدعو الله دائماً 
أن يوففنی إلى الارثياط ہرجل مناسب يکو زوجی ٠‏ والحمد لله وجدته 
أحيراا. 

ثم تضيف «باتينا» وقد ارتفعت حرارة كلماثها وهى تقول: 


مع التصوراث الكنسية عنه عليه السلام» فى الوقت الذى كان الإسلام 
باللسہة لى مارال مجهولا تماماً. . 


ومع نهایة عام ۱۹۸٩‏ عندما كنت اسجل مذکراثی کان لدی إحساس 
عمیق أن عام ۱۹۹۰ سيشهد تغيرات جلرية فى حياتى» ولم تكن تلك 
التغیرات فی تصوری غیر تعمیق اللصرانیة فی حیاتی ومشارکتی فى أعمال 
التنصير فى إفريقيا مع إحدى الجمعيات التبشيرية. . . . وينما كنت فى قمة 
علاقاتى الإيمانية بمعتقداتى النصرائية التقیت بشاب مصری - روجى الآن - فى 
أثناء عمارستى لعملى الذى أنا بصدده فأحببت أن أدعره إلى النصرانية كما 
أفعل مع اللحميع . . . وبالفعل بدأنا سلسلة من المناقشات والأسئلة بيننا عن 
الرب والإسلام والنصرانية. . وفى البداية وجدتلنى عاجزة عن تفسير قضية 
التثليث» ومن هو الروح الفدس» وشخصية عيسى عليه السلام» لأنه لم 
يذكر حثى فى الأناجيل المحرفة أنه الرب. .كما وجدث نفسى أيضاً عاجزة 
عن الإجابة عن أسئلة كثيرة» فاضطررت أن آقرأً الإنجيل مرة أخحرى وأن 
أتعمق فيه. . ووجدت أن صورة عيسى عليه السلام فى الإنجيل صورة بشرية 
قاما»ء وبحثت عن تطبيق النصرانية فى حياة الناس فوجدتهم يطبقون منها 
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ما ذکره «ہولس» وهو أن کل شئ فی الحياة مسموح» وإن کان نمنوعا!. . 
هذا التناقض بالإضافة إلى أننى لم أجد فى النصرانية منهاجاً أو أيديولوجية 
كاملة أشعرتنى بان قوة علاقتى مع النصرانية بدأت تقل بالتدريج. . هذ 
العلاقة التى حاربت الأهل من أجلها. . . وبدأت فى دراسة القرآن» وظللت 
فترة طويلة بين البحث والدراسة والتردد» فلم يكن أمراً هينا أن أبدل دينى 
إلى آن شعرت اخیراً بعد مناقشات وہحٹ مستمر أن کل العوائق التى كانت 
تحول بينى وبين الحقيقة قد سقطت» وأن القرآن وحده با جاء فيه حق» وفى 
هذه اللحظة كان إحساسى ميلادى الجديد. . . . بعدها بدأت أقترب بالتدريج 
من الشعائر الإسلامية» فبدأت أقوم بأداء الصلوات الخمس› وصمت يوم 
عرفه» وغير ذلك من فروض وسان. . بعد أن تأکد لی من خلال هذه 
الممارسات حقيقة أن عقيدة الإسلام هى الطريق الحق» . 

ٹم توقفتٍ «باتينا»؛ فجأة لتقول باللغة العربية المكسرة» وبصوت حافت 
حاشع سال دموع ) الكثيرين من الحضور فى المركز الإسلامى فى ميوئيخ : 

(أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد رسول اللهء اللهم إنى 
أشهدك وأشهد حملَة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك آنت الله لا إله 
إلا أنت» رضصیت بالله راء وبالوسلام ديناً» وبمحمد لہیاً ورسولا). 

ٹم بدأت وقائم حفل الزفاف لزوجها بعد أن أشهرت دينها الحديد الذى 
تتحمس له بفشخر وغيرة. 

#2 4 
مع السيدة الاسترالية , سيسيليا محمودة كانولى. 

قبل أن تتحدث عن سب إسلامها قالت :«أولا وقبل کل شئ أود أن أقول 
إننی أسلمت لانن كنت فى قرارة نفسى مسلمة بدون أن أعلم ذلك»0٠.‏ 

وعندما سئلت ماذا تعنی بالتحدید؟ 
(1) سبحان الله صدق من قال إن الإسلام دين الفطرة. 
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أجابت قائلة: 

«منذ حدالة سنى كنت قد فقدت الإيمان بالمسيحية لأسباب كثيرة» آهمها 
آننی ما سالت مسیحیاً - سواء کان ممن يقال عنهم رجال الكهنوتٽت والأسرار 
المقدسة» أو من العامة - عن أى شئ يدو لى غامضا فى تعاليم الكنيسةء إلا 
تلقيت الحواب التقليدى اليس لك أن تناقشى تعاليم الكنيسة» ويجب أن 
تؤمنى بها . . . وفى ذلك الوقت لم تكن الشجاعة الكافية لأقول لهم إلى 
الذين يسمون أنفسهم مسيحيين لا يجدون هذه الشجاعة كذلك». 

ولكن ماذا كانت النتيجة؟. . وما فعلته من جراء ذلك؟. . 

كل ما فعلته أننى هجرت الكئيسة الكاثوليكية وتعالیمها» ورکزت إيمانى 
فى اللإله الواحد الحق» لان الإيمان به أيسر على النفس من الإيمان بثلاثة 
آلهة فى وقت واحد كما تقول الكنيسة). 

وعن رؤينها للحباة التى أعقبت إيمانها بإله واحد قالت: 


«بدأت آرى الحياة أوسع وأرحب» طليقة من الطقوس والتعقيدات.. كنت 
حیٹما وجھت وجھی جد آیات الله فی خلقه. . كنت آقف اتاأمل كل هذا 
الإبداع فى حلق الله: الأشجارء الأرهار» الطيورء الحيوانات.. كل شئ 
حتى الطفل الوليد أصبحت أشعر أنه معجزة رائعة جميلة» وليس كما كانت 
الكليسة تصوره لدا. . . نذکرت کیف أنئی كنت فی صغرى إذا نظرت إلى 
طفل حديث الولادة تصورته مغطى بسواد الحطيئة. . . ما الآن فلم يعد لتلك 
اللظرة القاصرة مکان فى نفسى» فقد أصبح كل شئ أمامى جملا رائعا». 

وعن أولى حطواتها على درب اعتناق الإسلام بعد أن مهدت لها النفس 
الإيمان باله واحد. . قالت: 
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«كان ذلك عندما عادت ابنتى - ذات يوم - إلى المازل ومعها كتاب عن 
الإسلام الذى أثار اهتمامى بعد أن قرأته معها حتى أتبعتاه بقراءة كتب كثيرة 
أحری عنه. . . وسرعان ما آدرکنا أن الإسلام هو نفس العقيدة الئی کنا نؤمن 
بها بالفطرة . 

ولم يمض وقت طويل حتى بحثت عن بعض المسلمين لأسالهم عن 
الأمور التى لم تكن واضحة تمام الوضوح أمامى. . وهنا أيضا سقطت نهائاً 
تلك السار التی كانت تحجب ما ٻينى وبين الإسلام» فما حطر لى من 
سؤال إلا كنت آتلقى عنه الجواب المقنع الدقيق» على النقيض تاماً من ذلك 
الهراء الذى كثت أسمعه حينما كدت أناقش المسيحية . 

ثم ابتسمت ابنسامة راضية مطمئثنة وهى تقول : 

لوبعد طول قراءة ودراسة قررت أنا وابنتى أن نعثلق الإسلام وتسمينا باسم 
رشيدة ومحمودة) . 

وعندما سثلث عن أهم جائب فى الإسلام قد اجتذبها أجابت على الفور 
ببحماسة وسعادة المستغرب لهذا السؤال: 

«تسألنى عن أهم جانب فى الإسلام اجتذنى . . إنها الصلاةء لأن الصلاة 
فى المسيحية لاتعدو أن تكون دعاء لله بواسطة المسيح عيسى ليمنحنا حير 
الدنيا. . . . أما فى الإسلام فهى ثناء على الله وتحميد له على كافة نعمهء 
وتضرع إليه أن يعفر لنا ويجببنا الضلال» ويهدينا إلى سواء السبيل". 

He o 
مع السيدة الإ نجايزية , أليسون محمود.‎ 

سيدة الجليزية نشأت فى أسرة بروتستانتية» تعنى الأم بأمور الدين إلى 
درجة كبيرة» فتحرص على اصطحاب بناتها إلى الكئيسة لأداء الشعاثر 
والطقوس الكئيسة» ولكن الابنة «أليسون» اخحتلفت عن أخواتها الأخحريات› 
فقد كانت ذات طبيعة خاصة تتميز بولعها بالفراءة» وميلها إلى الانطواء 
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والانمراد بلفسهاء فضلاً عن أنها کانت أکثرهن عدم اعتقاد واقتناع ا يمارسنه 


فى الكنيسة. 
کانت کثیرا ما كانت تفكر: لاذا لا يترك للإنسان حرية اخثيار عقيدته. . 
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لاذا يولد ويعمد ليصير مسيحيا؟ . . . ولاذا بعد التعميد وثيقة دخحول دين 
جديد؟ . . . ولاذا هذا الفراغ الهائل بداخلهاء وهى دائمة الذهاب مع أسرتها 
إلى الكنيسة؟. . . لاذا؟ . . . ولاذا؟. . . . أسئلة كثيرة كانت تتردد بخاطرها 
من جراء الإحساس بعدم الأمان» ولذا كانت دائمة الببحث عن قرة ثلجاً إليها 
تريحها وتستكين إليها. . حتى وائتها فرصة كانت بداية فتح جديد فى حياتها 
تتحدث عنها فتقول : 

«جاءت لى فرصة التعرف على أسرة مسلمة فى منزل أخثى الكبرى 
وروجها. . . ودارت مناقشات عديدة بينى وبين تلك الأسرة المسلمة» وكثرت 
بيننا اللقاءات» وكما لو كنت قد عثرت على كنز ثمين» فقد أصبحت 
مشغوفًة بكل ما يتصل بالإسلام بعد آن قرات عنه كتبا كثيرة بالإنجليزية 
وہدأت أجد بين تعاليمه ومبادثه إجابات كثيرة لأسئلتى المتراكمة. . وأتاحت 
لى هذه الأسرة فرصة التعرف على مكتبتها الدينية» وصرت صديقة لهاء كلما 
قرآت كتابا راد نهمى لعرفة المزيد عن هذا الدين الذى يفترى عليه 
الكثيرون) . 

ثم تستطرد بعد برهة من الصمت والتأمل لتقول: 

« أنكر أبدا فضل تلك الأسرة المسلمة التى الست إليهاء ووجدت منها 
كل الترحاب باية استفسارات أو إيضاحات حول الإسلام». 

ثم لم تلبث أن تبتسم وثزم بشفتيها قائلة : 

«.. وبالمناسبة» فقد تعرفت على روجى عندهم؛ ووجدنا ثفاهماً كبيراً 
وتقاربا ملموساً بيئنا» وقررنا الزواج» غير آئنى لم أشهر إسلامى إلا بعد 
رواجى بستة أشهر» ولم يكن هذا إلا بعد اقتناع كامل ودراسة طويلة لهذا 
الدين الحليف» . 


ا 


وعن دوافع اعتناقها الإسلام وبداية رحلتها إلى الإيمان به قالت فى سكينة 
وطمأنينة: 

القد بدأت منذ وقت طويل كنت فيه دائمة القراءة والاطلاع» تلح على 
سالات دور حول اللإلسان وحریته فی اخحتیار عشیدته ہنفسه بعد أن تزاحمت 
فى نفسى أسئلة كثيرة حول الدين والعقيدة الثى لم أجد لها جوابآً مقنعاً وقتئذ 
إلى أن وجدت فی الإسلام إجاہات عن تساؤلاتى» وارتياحاً بعد حيرة وقلق. . . ٠‏ 

ثم تعود بنظراتها إلى بعيد لتستأنف حديثها قائلة : 

انعم. . لقد وجدت الإسلام دين المنطق والعقل. . وهو الدين الذى يقنع 
الإنسان تماما بردوده المئطقية» والذى يستسيغه العقل ويقبله» وترتاح له النفس 
وتطمئن إليه. . 

لقد وجدت الإسلام دين يسر» وهو صالح لكل رمان ومکان. .. يكفى 
أن القرآن الكريم الذى قرأته كله باللخة الإلجليزية يعد إعجارا فى حد 
ذاأله.. . فإذا کان لکل ہی دلیل ومعجزة ) فإن القرآن بعد معجرة لرسول 
الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام». 

وعندما سلت عن محاولة تعلمها اللغة العربية لتقرا القرآن الكريم 
بلغته. . . قالت فی اعتداء وة : 

«القد بدأت بالفعل تعلمها كتثابة وقراءة بعد رواجى» حيث إننى مشخوفة 
جدا بتعلمها حتی أستطيع قراءة القرآن الكريم بلغة الأصلية› ولحاصة أننی 
أؤدى الصلاة باللغة العربية . . وإن كنت لا أفهمهاء غير أننى أجد فى قراءة 
الآيات باللغة العربية موسيقى وعمقا تحببلى كثيرا فى تلك اللغة. . .٠.‏ 

وعندما سملت عن نظرتها للإسلام بعد اعتناقها له. . . هل وجدٿه كما 
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هزت برأسها وزمت بشفتیها» وقد غامت نظراتها فی اسف وأسی وهی 
تقول : 

اللأسف الشديد» لقد وجدت أن هناك افتراءات كثيرة تنسب إليه من 

‌ 3 

وكان أعظم ما عرفت وضع المرأة فى الإسلام» والمكانة الرفيعة التى تنمتع 
بها وهى الكانة التى لم ترق إليها المرأة الغربية بعد بلا آية مبالغة. . يكفى 
ان نعلم أن للمرآة فى الإسلام شخصية لها تقديرهاء لقد سميت سورة 
ہاسمها (وھی سورة النساء)› وفيها ما يخصس المرأة فی الزواج» والإرٹ› 
والطلاق . . وكيف يرعى الإسلام حقوق المرآة التى هى شريكة للرجل فى 
رحلة كفاحه. . . فقد قرآث كثيرا عن روجات الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وکیف کانٹت السيدة خحديجة رضى الله عنها تقف بجانب الرسول وتشد من 
آزره» وتخفف من آلامه› ومن أُذی قبائل قریش له. . كما قرأٽت عن 
بطولات نسائية كثيرة حرجت للحرب مع الرجال. .. ألا يكفى ذلك دليلا 
على مكانة المرأة فى الإسلام التى ينكرها الحاقدون أعداء الإسلام؟!». 

وعندما لت عن مدى مواظبتها على أداء فرائض الإسلام. . . أجاہت 

«حمدا لله» فأنا أصلى بانتظام» وأصوم شهر رمضان. . . وقبل هذا وذاك 
فانا آری الإسلام فى جوهره رسالة اجتماعية لعنظيم حياة الناس بعضهم 
پېعض» حيٹ إن الإسلام دين المعاملة.. . ولیس أحلى من أن يعيش الإنسان 
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سلوکیات الإسلام كانت وراء اسلامهن 


* مع الهولندية «مارى» التى أدهشها الترابط الأسرى فى بيت صديقتها المسلمة 
أثئاء زيارتها لها. 

* مع الألمانية , فيلكوفيسكى؛ التى أعجبت بمجتمع المسلمين الذى برفض الخطاً 
ويلفت نظر الآخرين للحلال والحرام. 

* مع الفلبينية ١أولفياء‏ التى أدركت أن الإسلام يصون المرأة ويرتقى بها 
وبروحها من أن تكون مجرد جسد فارغ. 

* مع الهندية ١آسياء‏ الى أدهشها أن الإسلام يجيز للمطلفة أن تتزوج مرة 
أخرى . 

* مع الأمريكية ١لمياء؛‏ التى رأث أن بعض القيم فى الثفافة الغربية المتحضرة 
ثثمائل مع بعض القيم الإسلامية كالحث على العلم والمعرفة. 
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مع الفتاة الهولندية , مارى» 


كانت الفناة الھواندية الصخير «(ماری» 2 حدائق ا تتساءل: اذا 


عن فكرة الا الثلاثة الت اہتدعھا کهان وآحبار الصا ی۱۴ 

وذات يوم قادتها المصادفة إلى ريارة صديقة مغربية من المسلمات المقيمات 
مع أهلهن فی بلدها هولندا» وأدهشها ما وجدثه من تراہط اجتماعی فی بیٹ 
تلك الأسرة تفتقر إليه الأسرة الهولندية» حيث يمكن أن تتفصل البنت عن 
, اسرتها لنقيم بمفردها كما فعلت هى حين أنهت دراستها الثانوية وأقامت 
ببحجرة صغيرة فى أحد أحياء العاصمة الهولندية «أمستردام»» وفى تلك 
الحجرة عرفت الوحدة والخوف» ولذا فقد أكبرت «مارى» فى الأسرة المسلمة 
عدم تخليها عن ٻناتها وهن فى مثل سنها الغض. 

وبدأت تتكشف لها مزايا الإسلام وفضائله» وأدركت بفطرتها السليمة أنه 
دين المحق» وآن ماسواه باطل. . ومن ثم آقہلك _ ٻشغف _ على قراءة 
ما تستطيع فهمه من أمور هذا الدين القيم› وما یصل إلى يدها من کتب 
إسلامية مترجمة» حثى اكتمل إيمانهاء وهى بعد تناهز الخامسة عشرة من 
عمرهاء فأشهرت إسلامها عن قناعة واقتناع كامل؛ وتسمت باسم اليلى عز 
الدين . 
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تقول «لیلی» بعد أن أسلمت: 


«إن آكثر ما شدنى إلى الإسلام هى تلك الروحانية التى تظلل حياة 
السلمين» إذ رأيت كيف كانت صديقاتى المسلمات يتحملن الجرع والعطش 
لساعات طويلة تصل إلى مايزيد على ثلاثة أرباع اليوم خلال شهر رمضان 
امبارك تقرباً ومحبة لله الذى فرض الصوم وخصه من دون العبادات بآن جعله 
له یجزی به العبد يوم القيامة. 

كذلك شدنی إلى الإسلام ما رأیته ولمسته من تسامح السلمين» وما 
يربطهم ببعضهم من روابط وثيقة مصدرها الأخوة فى الله التى تفرض الألفة 
وتشيع الحب بينهم . 

وقد راد اقتناعى بهذا الدين حين أکد أحد الاأٴطباء أن ما قالته صدیفاتی 
السلمات عن حم الخنزیر صحيح من أنه یورٹ امرض والسقم› ومن ثم 
تعمق إيمانى بصحة هذا الدين الذى يدعو إلى ترك الخبائث. . .. لذلك 
کنت کلما فھمت جانہاً جدیدا عن الإسلام اردادت نفسى اقترابا منه أكثر. 

ولان الزواج سنة الحياة. . . فقد تمدت «ليلى» أن يرزقها الله روجا مسلما 
صالحاً يعمق فى داخلها ثور الإيمان بدينها الجديد» ووجدت الصفات المطلوبة 
فى مهاجر مصرى مقيم فى هولندا يدعى «أسامة عز الدين؟ وتزوجا على 
كتاب الله وسنة رسوله اة وأثمر الزواج أربعة أطفال هم: عبد الله» 
وفاطمة» وأحمد» ومريم. . وسارت الحياة بالأسرة المسلمة هادئة إلى أن كبر 
الأطفال. وبدأت «ليلى» تقلق على أطفالها خشية الجرافهم إلى انحرافات 
امجتمع الهولندى غير المسلم. فالحت على زوجها كى يذهبا بأطفالهم إلى 
مجتمع مسلم ليشب الاأطفال على عقيدة التوحيد والقيم الإسلامية النبيلة. 

مان لها ما أرادت. ١‏ حطت الأسرة الصغيرة رحالها على أرض الكنانة 
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ومن هنا ترى «ليلى» ضرورة الغناية بأبناء الجيل الثإنى من المهاجرين 
السلمين» إذا أن هؤلاء فى رحمة ائشغال والديهم بالعمل يضيعون بين قيم . 
الإسلام وماتنهاه عنهم وبين إباحية الغرب وما تدعوهم إليه من سلوك غير 
قويم » الأمر الذى يؤدى إلى رعزعة الإيمان فى لفوسهم» وانسلاخحهم رويداً 
رويد عن الإسلام» وذوبانهم فى المجتمع الغربى» ومن ثم طمس الهوية 
الإسلامية لديهم» ووقوعهم فريسة سهلة للمنصرين الذين لا يألون جهداً فى 
اجتذاب الضائعين وضعيفى الإيمان من أبناء امسلمين. 

وتشير «ليلى؟ إلى نقطة مهمة جديرة بان تؤخذ فى الاعتبار» ألا وهى 
حدوث ريجاٽ ٻين فتيات مسلمات بشباب غير مسلم» لجهل او تجاهل 
الكثير من الفتيات المسلماث أن الشرع لا يجيز مثل هذه الزيجة الباطلة. 


وطالب الدعَاةَ بضرورة التركيز على ما يمنحه الإسلام للمرأة من حقوق 
ومزايا» لن هناك فكرة خاطئة شائعة فى المجتمع الغربى» وهى أن الإسلام 
يهضم حقوق المرأة. . . كما تطالب الدعاة بتوضيح معنى قوامة الرجل على 
المرأة» وكيف أن هذه القوامة هى عبء على الرجل.. وأن المرأة المسلمة 
تتمتع بحقوق لا تحصل على نصفها مثيلاتها من الغربيات» اللاتى ينظر إليهن 
نظرة حيوانية تخدش حياء الأنثى . 

وتری «لیلی» أن من الضروری تعريف المسلمات قبل غڀر المسلمات أن 
الحجاب لا يعلى حجرأ على المرأةء وإنما هو صيانة وحماية لهاء وارتقاء بها 
من أن تكون مجرد جسد لاحثارة والفتنة. 

أما بالنسبة للدعوة الإسلامية . . فثرى ليلى آنها تعانى من نقص الدعاة» 
وعدم توفر الكتب المترجمة بالشكل المطلوب» حيث إن الكثيرين ممن يرغبون 
فى معرفة الإسلام والتعرف عليه تصطدم رغبتهم بجدار اللغة» فضلاً عن 
عدم توافر الكتب التى تقدم لهم الإسلام بصورة وافية. 
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كما ترى ضرورة إرسال المزيد من الدعاة الذين لا يقتصر عملهم فى 
المراكز الإسلاميةء بل ينزلون إلى الشارع ليختلطوا بالبشر فى أنديتهم 
ومقاهيهم» وفی أماكن تواجدهم وجه عام؛ وذلك ليقدموا المشورة لمن 
يرغب ويجيوا على الاستفسارات التى تقدم إليهم. 

وهكذا جد أنفسنا أمام شابة استشعرت وجود الله قلبهاء فالهمها الرؤية 
الصحيحة بإسلامهاء والمشورة الناصحة بارائها الثافعة . 


3j f 


)1( مجلة الفیصل ۔ عدد سېتمہر ۱۹۹۱ (بتصرف). 


۲ س 


مع الفتاة الألمائية , فيلكو فيسكى» أو , فاطمة, 


نشأت فى بلدة «ہوستورف» الانيا من آبوين مسيحبين . . . وتعرفت على 
شاب مسلم من مصر فى أحد الأندية من خلال صديفة لها كانت تعرفه. . 

وفى جلسة تعارف لاحظث عليه أشياء غريبة. . إنه لا يشرب الخمر مثل 
الشباب الالمانى. . ولا سألته اذا لا پشربها؟ . . . قال : لأنها حرام. ... 


واندهشت _ وقتئذ ‏ لهذا الرد الذى لم تفهم له معنى إلا بعد أن دخلت 
الإسلام وعرفت مبادئه وٽتعاليمه وئوطدت العلقة بینها وينه » واثفقا على 
الزواج. ۰ وکان لھما ما أرادا. 


وحضرت إلى . «مصر مع روجها «جمال٤»‏ ولم تكن تعرف شيا عن 
الإسلام. . وبالتالى لم تكن درك معنى ماتراه من حولها من أمور تعدها 
غريبة . . . فقد کانٿت ترى أم روجها «جمال» تقوم قبل طلوع الشمس كل 
يوم وتؤدی حركات لا تتغير.. تكررها مع مرور الوقث.... تعبر عن 
ذلك ٻقولها: 

لاكنت أتساءل فى نفسى: ماهذا الذى تفعله؟. . ورادت حيرتى عندما 
لاحظت أن أفراد الأسرة يفعلون نفس الشئ!... كنت أسالهم عن هذه 
الأفعالء فيقولون لى: إنها «الصلوات). . نحن نؤديها حمس مرات كل يوم 
لّننا مسلمون. .. وهنا سمعت كلمة اإسلام» لأول مرة. . 
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ثم أضافت تقول : 
اولصادف أن أقبل شهر پسمی ارمضان» وأنا فی (امصر ) . a»‏ فبدأت 
ألاحظ تغییراً کٹیرا فی حیاۃ الناس بعد أن آخبرنی زوجی أنهم سيمتنعون عن 
تناول الطعام والشراب طوال النهار خلال هذا الشهر. . فقلت له: وأنا 
سافعل مثلكم. ٠‏ وصمت معهم الشهر اما . . وبدأت أشعر بسعادة نفسية 
غامرة عندما اكتمل الشهر. . لم کن أ نا وحدى سعيدة» فقد لاحظت أن 
الكل يشعرون بنفس السعادة» وجدتهم يهنئ بعضهم بعضا. . . ولا سألتهم 
عن ذلك قالوا لى: إن هذا هو «عيد الفطر» عند المسلمين». 

وتخيم عيناها حلف سحابة من الذكريات تقول بعدها: 

لاکانت آم زوجی تحدثنى دائما عن الإسلام فی الوقت الذى بدأت أتعلم 
وأعرف كثيرا من الكلمات العربية . . كانت تقول لى: إن الإسلام معناه أن 
نعبد «الله» الذى لقنا . . وأن نطيع الرسول محمد يله الذى أرسله ليرشدنا 
إلى الحق . . . كانت تقراً أمامى القرآن الكريم حتى حفظت سورة «الفانحة» 
و«الإخحلاص». . بعدها تعلمت الوضوء والصلاة. 
«کل ذلك وأا لم أعثنق اا کل ما ف الامر 1 فد وجدت تفسی 
فى عبادات المسلمين . . أفعل ما يفعلون عن غير عقيدة». 

ثم أردفت بعد فترة من الصمت لتقول بنظرات سارحة: 

اوحدث أن أخحدذتنى أم زوجی إلى لامع وقالت لى: سنصلى صلاة 
الجمعة. . فقلت لها: ولكنى لا أعرف عن الصلاة الحمعة شيئا. . فقالت: 
افعلى كما يفعل الناس. . 

وذهہٽ معها إلى الجامع. . وكلت حائفة . لانئی ساد حل مکانا لم أره من 
قہل › ولا أعرف مادا آفعل فيه؟!., ول د حلت الجامع شعرت بسكينة 


- ٤إا‏ س 


وطمانينة وآنا أرى مئات الرجال من مختلف الأعمار يجلسون فى صفوف› 
والكل ينصت لشخص واحد قف فی مکان مرتفع عرفت أنه يسمى 
«المنبر. . بعدها وقفوا صفوفا متراصة ليصلوا. . . فی حین کان السیدات فی 
مکان متفرد بهن» يفعلن مثلما يفعل الرجال. . پیا ا ایت من ا 
آخبرت آم روجی برغبتی فی إعلان إسلامی . . . وبالتالی بلغت أم زوجی 
إمام وخطيب ال مسجد برغہتى فى إشهار اسلامى». 

وبنبرة سعادة تكشف عما يدور فى نفسها وقد لمعت عيناها بوميض الإيمان 
عندما استطردت قائلة: 


«عندئل أحضر لى بعض المصلين كرسياً وقالوا لى: اجلسی عليه . , 
ری کل الأنظار منجهه | إل يهمسولن : ال لانية» ستعلن إسلامها. . الألمانية 
ستعلن إسلامها) . 

بعدها جاع إمام وخطيیب المسجد وألحذ پردد فی مکبر الصرت کلمات 
طلب منی أن آرددها خلفه. . آذکر منها «شهد أن لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول الله». . . . وكلماث أخحرى... 

وما إن فرغت منها. . حتی فوجئت بکل من فی المسجد یھنئوننى؛ بل إن 
بعض السيدات عانفتنى وهن يرددن: «الله أكبر. . الله آكبر». 

وقيل لى بعد ذلك : أنت أصبحت مسلمة من اليوم. . تصلينَ وتعبدين 
الله. . ففرحث جدآ و حرجت معهم إلى قسم الشرطة اجاور للمسجد 
ارقم على إقرار ٻأنلى صرت مسلمة». 

وتندفع حرارة كلماتها وهى تحرك يديها لتأكيد معنى كل كلمة تقولها: 
اکنت أشعر ہجسدی کله پهتز. . وقلبی يخفق من فرط ما أسمع من صياح 
اللاس وتكبيرهم حولى . . . نعم لا يمكن أن أنسى هذه اللحظات أبداء لأنى 
لم ر مثلها من قبل! 
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هذا عن مشاعرها لحظة إشهار إسلامها. . . فماذا عن مشاعرها بعد أن 
دحلت فی الإسلام وانتظمتٹ فی صفوف املسلمين؟. .عن ذلك تيب 
«فیلکوفیسکی» التی تسمت باسم افاطمة» بقولهاً: 

«عندما دخحلت فى الإ سلام شعرث بالراحة. . . عرفت أن الررق من عند 
الله. . وأن لكل مشكلة حلا. . . فما دام الإنسان يؤمن بالله فهو معهء ولن 
ينر که بمفرده. . با خحتصار أصبح هناك حکم بهن الحياة والإنسان بدلا من 
الصراع المستمر بينهما على المادة. 

ويكفى أن أقول إن أعقد مشكلة واجهتنى خلال العام الذى مضى على فى 
الإسلام كانت الصلاة كفيلة بحلها. . فبمجرد أن أدخل فى الصلاة أشعر 
بالراحة وبالبعد عن المشاكل. .. وما إن أفرغ من الصلاة حتى أشعر بأن 
المشكلة قد انتهت تماما»' . 


إن قول «فاطمة» التى ولدت من جديد بشهادة ميلاد إسلامها تعنى أنها لم 
نكن تقتنع بديانتها المسيحية التى نشأت عليها فى بيئنها. . . فتعبر عن ذلك 
بقولها: 


«آنا لم أكن اقتئع بديانتى منذ طفولتى عندما كانوا يدرسون لى المسيحية فى 


ولذلك كنت أطرح كتاب الدين المسيحى جانباً ولا أنظر فيه. . كذلك ادرا ما 
كنت أذهب إلى الكئيسة... . كنت أسأال والدتى: هل من الضرورى أن 
اذهب إلى الكئيسة؟. .. فترد على متعجبة من أمرى فى استنكار: لاذا 
نقه لين ذلك؟!... فكنت أقول لها: لأنى لا أصدق الكلام الذى يقولونه 
ن فى المدرسة. . . فكيف يا أمى يقولون لنا إن النبى عيسى عليه السلام 
عندما مات استيقظ مرة أخحرى وجاءه الحواريون. . . فقال لهم لا تخافوا فأنا 
ساذشب عند بابا»! ٠!‏ 

لتامل هذا التول بعضس السلمين اللين ايتعدوا عن الله بٹر کھم للصلاۃ رتھار نهم عن آدائها می ار تاتها. 
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ثم تصمت للحظات لنعود تؤکد علی ما ترید توضیحه فتقول: 

«من غير المعقول أن يصدق العقل السليم ما کانوا یقولونه لنا فی 
المدرسة. . . آنا أعرف آن السيدة «مريم لم نکن متزوجة فکیف پکون لعیسی 
أب؟!. . . . ولهذا السبب أيضاً لم أكن آذهب للكليسة». 


ولکن هل عدم قناعتها بديانتها المسيحية هوالسبب الوخيد الذى دفعها 
لاعتناق الإسلام؟ آم أن هناك سا آحر؟ 

قجيب «فاطمة» الالمانية التى شرح الله صدرها للإيمان بقولها: 

لا. .. إلنى اقتنعت بالإسلام كدين ومنهج حياة لن يتشد السعادة 
الحقة.. . وهو بمبادئه وقيمه أقرب إلى عقول الأوربيين»› لأنه يقوم على 
المنطق السليم فضلاً عن إعجابى بطبيعة المسلمين التى تختلف عن طبيعة 
الأوربيين من حيث طبيعة العلاقاث الاجتماعية التى تربط الناس 'بعضهم 
بېعض . . . فأنا - مثلاً - لم أشعر بالغربة قط بعد أن جثث إلى «مصر» 
وعشت فى مديئة السنبلاوين". . ٠.‏ 

ثم تكشف ما يدور فى نفسها من انبهار بحال مجتمم المسلمين قائلة: 

«لم أتعود أن أرى تجمع الناس مع بعضهم وهم یتحدثون فی أمورشتی 
تغمرهم السعادة والسرور. . . أعجبت بالناس فى عباداتهم المفروضة» من 
صااة» وصوم» وزكأة... 

أعجبت بمجتمع المسلمين الذى يرفض الخطا. . فإذا فعل أحد الناس شيا 
حطا فالكل يلفت نظره ويقولون له: إن ذلك حرام» بعکس ما پحدث 
عندنا. . . . فإن كل إنسان يعيش بمفرده. . وكل أسرة تعيش لنفسها فقط . . 
وإذا فعل إنسان حطاً فلا يسأل فيه أحدء ولا يقال له: إن ذلك خطاً أو 
حرام. 
)١(‏ مدينة بمحافظة الدقهلية. 
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أعجبت بتعاون الئاس مع بعضهم فى مودة ومحبة. . . ولو أنك ذهبث إلى 
بلدى «الانيا» فلن تجد من يعاونك على شئ. . . أكثر من هذا جد كل أسرة 
تغلق مسكنها على نفسهاء وتعيش فى حالهاء إذ ليس هناك علاقات 
اجتماعية متميزة كالتى وجدتها فى مجتمع المسلمين هنا). 


وقالت : 


اقد ارتديت الحجاب فوجدت أننى قد أصبحت أكثر احتراما. . ولذلك 
فاا سعيدة ہالزی اللإسلامى»› وپالتالی فآنا لم أشعر إطلاقا بضیق منه) . 


ثم أنهت «فاطمة» حديثها فأجملته فى كلمات محددة فقالت : 
اإننى وجدت فى الإسلام طمأئينة وراحة نفسية». 


Ht # 3 
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مع الفتاة الفلسينية , أولفيا أبرازاد و 
التى صارت فغيورة على الإسلام 


ولدت لأسرة نصرانية قابا وقالبً. . وسمعت من أفواه الكثيرين - من بينهم 
بعض الآباء القسس - آن الإسلام دين المتخلفين» لذا لم تكن تفكر يوماً ما 
فى اعتناقه» أو مجرد التعرف على حقيقنه» برغم أنها لم تجد ذاتها فى 
اللصرانية» ولاسيما آن تساؤلات عدة طالا ضاق بها صدرها ولم تجد لها 
إجابة فى الإمجيل» وثهرب القسس عن مجرد مناقشتها فيهاء ولكنها مع ذلك 
ظلت نصرانية تتردد على الكنيسة كل يوم أحد» تستمع إلى القس» وتشارك 
فى الإنشاد بطريقة آلية - كما يفعل المنوم مغناطيسيا - بلا إحساس أو اقتناع. 

وشاءت إرادة الله تعالى أن تأتى «أولفيا» إلى المملكة العربية السعودية 
للعمل بهاء وثختاط لأول مرة مع مسلمين ومسلمات من مختلف دول آنحاء 
العالم» وتجذبها بساطة نعاملهم وصدقهم» وإخلاصهم لدينهم» واعتزارهم 
به» وحرصهم على أداء الفرائض فى آوقاتهاء ولكن الذى جذبها إليهم أكثر 
هو إيمانهم بان للكون ربا واحدا متزهاً عن آية صفة تشبهة بعباده» فليس 
کمثله شي . 

وتوقفت «أولفيا» عند هذه النقطة» وقارنت بينها وبين ما تعلمثه فى 
طفولتها وصباها فى الكنيسة من أن الله له ولد. . وآنه عز وجل له ثلاثة 
أقانيم . . . فوجدت نفسها تيل إلى ترجيح رأى المسلمين» فمثل هذا الكون 
البديع المنظم بدقة لا يمكن إلا أن يكون من صنع إله وأحد. 
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وتداعت إلى ذاکرتها ما فاضت به نفسها من قبل من تساؤلات لم تجد 
إجابات لها لدى القسس أو فى الأناجيل المعتمدة لدى النصارى»ء ولأول مرة 
وجدت نفسها تتشكك فى صحة الأناجيلء نظرا لا تحويه من طلاسم 
وخزعبلات» فضلاً عن آنها عرفت أن هذه الأناجيل لم تدون إلا بحد رفع 
امسيح عيسى عليه السلام بقرون» غا ينفى حقيقة كونها نفس الإنجيل الذى 
نزل على عيسى عليه السلام.... ومن ثم تساءلت: اذا لدى المسلمين 
كتاب واحد ولدینا أكثر من إنجيل؟!. . . ولاذا تنسب الاناجيل إلى أشخاص 
بعینهم پختلفون فی روایاتهم باخحتلاف شخصیاتهم؟! 

تعبر «أولفيا» عن ذلك بقولها: 

«كانت هله التساؤلات مقدمة لرغبة ملحة فى الاطلاع على الدين 
الإسلامى من السلمين أنفسهم لمعرفة حقیقته» ومن ٹم المقارنة بين الإسلام 
والنصرانية لمعرفة أيهما أقرب إلى العقل والقلب والمئطق؟». 

ثم تصمت للحظات لتستطرد قائلة : 

لاوبدأت تصوراتى السابقة عن الإسلام تتهاری» فقد كنت أعتبره دعوة إلى 
التخلف» وقيداً على حرية المرأة بحيلها من نفس إنسانية كريمة إلى جسد 
لاروح فیه» ولکننی ما إن قرات بعض الكتب الإسلامية لمر جمة التی رودئنى 
بها بعض الصديقات المسلمات حتى تهاوى الاتهام الأول» فكيف يكون 
الإسلام دعوة إلى التخلف وهو الدين الوحيد الذى يحث معتنقيه على طلب 
العلم الذى جعله فريضة على كل مسلم ومسلمة؟!... ثم أئا أرى بنفسى 
الفتيات المسلمات يتسابقن إلى مقاعد الدرس فى المدارس والمعاهد 
والحامعات». 


ویجف رپقها فجأة لتندفع بعدها فى فولها وقد استغرقنها الدهشة : 


«بل إننى علمت أن أول آية نزلت على نبى الله محمد لله كانت 
«اقرأًا. . . 


۷ س 


ومع اخحتلاطها بالمسلمات تهاوى الاتهام الثانى حيث تقول: 

(القد عرفت منهن أن الإسلام قد كرم المرآة وأعطاها من الحقوق ما لم 
تحضل عليه المرأة فى المجتمعات الئى تدين بدياناث آخحرى» وأدركت تماما أن 
القوامة لا تعنى انتقاص المرأة» بل هى تقدير لظروف أنوثتها وضعفهاء لأنها 
تفرض على الرجل أعباءً قد تعجز المرأة عن تحملها بحكم تكوينها الغريزى 
الأنشوی الذى لا يتناسب مع أى مهام توكل إليها. . 

كما أدركت آن الحجاب هو صون وعفاف للمرأة» وارتقاء بها وبروحها 
من آن تكون مجرد جسد تنهشه الذثاب البشرية . . وإننى أثذكر أن الطبيبة التى 
عالجتنی حین مرضت كانت امرأة مسلمة محجبة» ولم يمنعها الحجاب من 
دراسة الطب والتفوق فيه . 

وحينما وصلت (أولفيا» إلى هذه القناعات كانت روحها قد تشربث 
با لمبادئ والقيم الإسلامية ورفضت ما عداهاء لكنها كانت لا ترال عاجزة عن 
اتخاذ القرارء فالصراع فى داخلها عنيف بين الحق والباطل. .. بين عقيدة 
توارثتها عن أهلهاء وأخحرى اختارتها بنفسها عن قناعة» ومع توالى القراءاتث 
والاطلاع آيقنت ماما أن الق والحقيقة فى الإسلام» ومن ثم اتخذت قرارها 
باعتناق الإسلام. . . وفى هذه اللحظة احسست. بالسكيئة والطمائينة تملا قلبها 
الصطرب» وأن حملا ثقيلاً انزاح عن صدرها؛ - كما تذكر ونبرة صوت حفية 
تکشف عما يدور فى نفسهاامن سعادة لا ٹسعها. . 

وكان طبيعياً وقد اهتدت «أولفيا» إلى طريق الحق أن تنبل اسمها وتتخذ 
اسما قريبا من الإسلام هو !سارة». . وأصبحت (سارة» موذجا طيباً للفتاة 
المسلمة التى تؤدى فرائضها بانتظام وإخلاص» ملترمة بالقيم الإسلامية 
النبيلة. . 

وأمنية «سارة» أن تتمكن من هداية أسرتها وأقربائها إلى اعتناق هذا الدين 
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الصحيح › کما ثنمنى أن يكتب الله لها أن تكون واحدة من دعاته إلى 
الهدى» وأن يكتب لدينه الانتشار فى أنحاء العالم. 

وثرى أن فرصة انتشار الإسلام فی بلادها کبيرة› خحاصة إذا ما أخحذ فى 
'الاعتبار وجود جالية مسلمة تعدادها ليس بالبسيط » فضلا عن عشرات 
الآلاف من أبناء جنسيتها يعملون فى كثير من البلدان الإسلامية» مثل المملكة 
العربية السعودية» ودول الخليج» فهؤلاء من الممكن جذبهم إلى دين الإسلام 
ببعض الحهد وشرح حفيقة الإسلام لهم» لان جميع معلوماتهم عن الإسلام 
مستقاة من مصادر كسية أو يهودية» وهی - کما هو معروف - لاہ تقدم سوی 
الأكاذيب على حد قولها. 

وتدعو «سارة» الجمعيات والمنظمات الإسلامية وأثرياء المسلمين إلى دعم 
أنشطة الدعوة الإسلامية» ومن أهمها ترجمة الكثب الإسلامية إلى لغات 
العالمء ليتعرف غير المسلمين على عظمة الإسلام» فضلاً عن إطلاع 
الملسلمين هناك على قیم دینهم والنهل من مناهل الفقه الإسلامىء فمن 
المؤسف - كما تذكر سارة ‏ آن الكثيرين من السلمين لا يعرفون عن دينهم ر 
أسط المبادئ والتعاليم› فى الوقت الذى يتعرضون فيه لهجمات تنصيرية 
شرسة تسنهدف اغثيال عقيدتهم وسلخهم عن الهوية الإسلامية بجرهم إلى 
السلوك غير الإسلامى»› کشرب الحمر» وتعاطى المخدراث» وممارسة الرذيلة› 
وغير ذلك من الاأمور التى تقتل روح الإسلام دالحل الشباب» لتسهل بالتالى 
عملية تحويلهم عن ديانتهم » وتنصيرهم» أو على الأقل إفساد عقيدتهم . 

ونما يدعو إلى الإعجاب بهذه الفتاة الفلبينية أنها استطاعت أن تكم 
عقلها وتتغخلب على شيطان الضلال وهى فى سن صغيرة معرضة للأهواءء 
لكنها تمكدت - بعون الله - من إنقاذ نفسها باعتناقها للإسلام الذى طالا 
سخرت منه قبل الاهتداء إليه. 
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(۱) مجلة الفيصل - عدد وفمبر ۱۹۹١‏ (بتصرف). 
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مع السيدة السويسرية , آمال لوليهء 


سيدة سويسرية حامرها الشك فى المعلومات الدينية التى تتلقاها. . . . إذ 
كانت هذه المعلومات تقول لها: إنك إذا اعترفت بلنوبك فسوف يغفرها 
الرب لك... والاعتراف لابد أن يكون عن طريق وسيط بينك وبين 
الله. . 


ونملكتها الحيرة والبلبلة. . . إن الله الذى خلق البشر جميعاً قد جعلهم 
متساوین فی عبادته ومناجاته» فکیف یدعی إنسان - کائناً من کان - أن له حق 
الوساطة بين الله وبين عباده؟! 


ومن هنا كان شك «آمال لوليه» فى معلوماتها الدينية هذه أول خحطوة لها 
على طريق الإسلام. . حيث بدأت تفكر فى عقيدة جديدة يمكن أن يطمثن 
إليها عقلها وروحهاء فتسثريح لها مشاعرها ووجدانها بعد أن يستسيغها فكرها 
الذى ظل رافضا ما ورثثه من دين قد لقنت تعاليمه قسرا» فقد کائٹ من ٻيئة 
وأسرة مسيحية متدينة . 

واصلت «آمال لولیه دراستھا حتی تخرجت وعينت سكرتيرة مکتب 
شرطة الأجانب فى الوزان؟ بسويسراء ما هيا لها فرصة الاحتكاك بفغات 
مختلفة من اللاس لهم دياناتهم التى يدينون بهاء ومن هؤلاء المسلمون الذين 
وجدتهم يتميزون بسلوكيات وآداب يراعونها فى حياتهم اليومية فى سكينة 
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وطمأنينة› واعتداد بأنفسهم فی تعاملاتهم مع الغیر... فی حین كانت هی 
تفنقد للك الطمأنينة النفسية والاستقرار الاجثماعى» فقد كانت حائرة قلقة» 
لا تتبين معالم الطريق الذى تدشده. . . حتى حدث أن رأت برنامجاً عن 
الإسلام يعرضه التليفزيون السويسرى''. . . . وعن ذلك تقول: 


«ذات يوم عرض التليفزيون السويسرى برنامجا عن الإسلام. . فرأيت 
السلمين وهم يۆدون الصلاة فى خحشوع › وبحر کات مشلاسفة. . . فلمنیٹ فی 
تلك الالحطة أن أصلى معهم »› فقد ا حسستٹت أئنى مشدودة إلى الإسلام» 
مرت سئثان على ٻدون أن أعتنق الإسلام» فقد كنت خلال هاتين السئتين 
أجمع معلومات عن هذا الدين الحليف حتى أعثنقه عن فهم واقثناع تام. . 
فاحذت أتردد على المركز اللإسلامى فى «لوزان» لاألتقى بالمسئولين والمسلمين 
فيه لأعرف منهم المزيد والمزيد من تعاليم الإسلام وأركانه من صلاة وصوم 
وزکاة وحج وغیر ذلك من آداب وسلوکیات قد -حث عليها هذا الدين؟. 

ولتوفف ليظة وقد ژمت بشفتيها وأ ره طبفت حاجبیها وکانها تقراً من لوسحة 
حفية لا يراها إلا هى لتفول بعدها؛ 


لقد كان مقدرا لى أن أعثنق هذا الدين منذ الصخر. .. فلم أكن أجد فى 
دیانتى أي حب . . فضلا عن أن المعلومات التى كنت أتلقاها فى المدرسة 
لا يمكن آن يقبلها عقل متفتح واع. .. فقد كانوا يعلموننا أن الإنسان إذا 
اعترف بذنوبه أمام أحد رجال الدين» فإن هذا الاعثراف مبرر لغفران 
ذلوبه. . وهذا شئ لا پمكلى أن أقتنع به. . . وبرغم ذلك فإننى أخحذت أؤمل 
نفسی باننی ریا آقتنع بعد ان یکہر عقلی وینضج فکری اکثر واصیر امرأۃ 
متزوجةء فربما لو تروجت پزداد اقتناعی بدینی. 
(1) هذا يعطينا دلالة واضحة على مدى أهمية دور الإعلام الإسلامى فى التعرسيف بالإسلام فى البلاد التى 


لا تدین په . 
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ثم تصمت فجاة وهى تشير بأاصبعها بالفى القاطع ثم تقول: 

احتى بعد أن کبرت ونضج عقلى آكثر وتزوخت واستمر الزواج عدة 
سنوات فإننى ظللت غير مشتنعة بالدين الذى ورثته ولشنت تعاليمه. . و 
من جراء ذلك اتساءل. . . . ولكن كيف أخرج منه إلى دين جديد .. وهذه ھی 
المشكلة» . 

وبنبرة سعيدة يضفى على صوتها عندما أجابت على نفسها قائلة: 

«وجدت أن حل هذه المشكلة أن أنجه إلى الإسلام» وخصوصا أننى قد 
أ حسسث أنلى مشدودة إلى تعالیمه وآدابه وما یحث عليه من واجبات يستتبعها 
حقوق كتلك الحقوق التى منحها الإسلام للمرأة» والتكريم الذى أضفاه عليها 
ووصایاہ ہهاء والتی جاءت فى القرآن الكريم» وعلى لسان رسوله محمد 
ي . . . . وعندئذ لم أتردد بعدها لحظة فى اعناق الإسلام بعد أن فهمت 


رسالته ووعیتها عن اقتناع وحب unas‏ بعدها أ حسست بالسكينة ملا 
جوانب صدری . . وأحذث مباشرة فى ممارسة شعائر الإسلام وأرکائه کما 
تعلمتها وعرفتها من قبل . 


وفى محاولة لاستقراء فوة إيمانها بدينها الجديد «الإسلام» وما تردد منها 
من إعجابها به لتكريمه للمرأة وإعطائها لحقوقها والوصية بها. .. . قيل لها: 
ولكن الإسلام يبح للرجل أن يتروج بأكثر من واحدة» فله الحق فى أن يتزوج 
أربع نساء. . فهل تقبلين أن يتزوج عليك روجك تطبيقاً لمبادئ الإسلام؟». 

عندئذ قالت فى حدة وغضب : إن ذلك ما يردده أعداء الإسلام.. وهم 
جاهلون أو حاقدون على هذا الدين العظيم. .. فالإسلام سمح بتعدد 
الزوجات ولكن قيده بالعدالة التى لا يمكن أن تنحقق إلا قليلا جداً. . 
وبرغم ذلك فانا أَقَضّل ان يتزوج الرجل بأكثر من امرأة على أن کون ل له 
عشیقات کما نجد فی معظم وربا وغڀرها من دول العالم البعيدة عن 
الإسلام» فالرجل فيها يتزوج وفى الوقت نفسه يدخل له أكثر من عشيقة!! 
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وفى محاولة أخرى لاستقراء قوة إيمانها بالإسلام قيل لها: ألا تشعرين 
أن الإسلام قد فرض قيوداً عليك؟ 

ل 

. لم أشعر بذلك مطلقاً. . فالإسلام لا يمنع المسلم إلا عن 
ا ال تضره» ولذا حر مها الله تعالى کالتبرج وسفور المرأة الذى 
يؤدى بها إلى طمع الخير فيها قد يصل | إلى حد الاعتداء عليها باغتصابها كما 
نسمع كثيرآ. . . ومن هنا جاء حث الإسلام على ارتداء الحجاب. . . وإذا 
كانت بعض المسلمات للأسف لا ترتدى الزى الإسلامى المحتشم فهؤلاء 
لاشك لم يفهمن تعاليم دينهن. . ولو أنهن تسكن بالقرآن الكريم وتعاليم 
الرسول اة ابسن الحجاب على الغور». 

: ٹم استطردت تقول : 

f»‏ مثلا یمکننی أن آمارس آنشطتی العادية فى إطار مبادئ الإسلام» فلم 
أشعر بای قيد على من تعاليمه» بل بالعكس شعرت بحرية النفس التى 
تحررت من عبودية الجسد الذى كنت أهتم بإبرار مفاتنه لأنال إعجاب نظرات 
الغير» ولكن الحمد لله قد هدائى الله إلى الطريق الصحيح» وأنا أشعر 
بفيض من النور يغمر كيانى كله» بل إننى تحولت إلى إنسائة جديدة». 

هذه رحلة مضيئة قطعنها «آمال لوليه» لتصل إلى بر الأمان. . إلى 
الإسلامء حرصت على أن تؤدى فراثضه كاملة» ومن ذلك فريضة اح التی 
جعلتها تشعر بأنها قد تغيرت تغير كاملا لتعيش فى عالم الطهر والنقاء 
والشفافية. . 

أنها رحلة إيمانية مرت خلالها بمراحل عديدة من الشك والحيرة والترددء 
شأن من يؤمنون بعد اقتناع فيدحلون الإسلام بحماس وقوة» ولا يكتفون 
بإیمانهم» بل یدافعون عنه» کما فعلت «آمال» مع الذین یشککونها فی دین 
الإسلام. 
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مح آلفاة الرومابة ‹ کا تراین» 
التى تعد نفسها كداعية مسلهة 


فتاة فى العشرينيات من عمرهاء ذات ملامح شرقية هادئة» لعبر عن نفسها 
من خلال حركات يديها وبعض مفردات اللغة العربية فثقول : 

«انشأت فى أسرة متوسطة الحال فى العاصمة الرومانية «بوخارست». . 
وکانت اسرتی لا تعرف شیا عن الدپن» ولذا لم ار للدین آثرا فی حیاتی 
الأسرية.... 

انفصلت والدتی عن والدى وأنا فى الخامسة من العمر.... وفى سن 
الخامسه عشرة ركت منزل والدى إلى جنوب العاصمة حيث عملت فى 
إحدى دور النشر» وعن طريقها حصلت على المؤهل المتوسط» وأجدت اللغة 
الإلجليزية. 

ومنذ ثلاثة أعوام عملت فى إحدى شركات السياحة الأوربية» وعن 
طريقها سمعت لأول مرة عن الإسلام عندما التحقث بدورة لدريبية وصحبتلى 
فيها بعض المضيفات العربيات - من ليبيا والعراق وسورية - اللائى بدأن 
يحدّنشى عن الإسلام). 

ثم تستطرد قائلة: 

«لقد لاحظت أنه لا توجد پینهن من تتناول كأسا واحدة من الخمور أو 
الكحوليات › فسالت إحداهن عن سبب ذلك . . فقالت: لان دين الإسلام 
يحرم تناول الخمور. . ثم أعطتنى كتيب عن الإسلام باللغة الإنجليزيةء ومنه 
عرفت معنی الإسلام ومبادئه وتعاليمه وعلافته بالأديان الأخرى. . وبعد ذلك 


۷۷ = 


فرأت ترجمة لعانى القرآن» فأحسست بالاطمئنان والراحة النفسية وخحصوصاً 
آننی استشعرت بالإيمان الحقيقى يدحل قلبى كلما قرأت كلمة من ترجمة 
معای القرآن» لذا عزمت على أن أشهر إسلامى . 

وبالفعل نطقت بالشهادتین وأشهرت إسلامی عام ۱۹۸٩‏ عندما زرت نة 
الفتوى بالأرهر فى أثناء ريارتى لمصرا. 

وتصمثٹ برهة 2 لتستکمل حدیها فتقول : 

اإننی اؤدی العبادات التی جاء بها دين الإسلام» ولکن آشد ما يضایقنی 
هو عدم وجود المؤلفات الكافية› فصل عن عدم وجود ترجمات للقرآن 
باللغة الرومائية› کما یضایقلی عدم و جود هئات تعين الذين يشهرون 
إسلامهم فى دولة ارومانيا)» وبرغم أن المسلمين أقلية فی ہلادی فإئئى أعرف 
أن کٹیرا من المسيحيين لاأ يحبون دینهم ۰ ویریدول دیا ببساطة الإسلام 
ووضوح عقیدته وسمو تعالیمه. 

وإننی أرى أن كل امرأة فى آوربا غير آمنة على عرضها وشرفها وأنوٹتهاء 
والإسلام هو المنقذ لهن» لأنه يحميها ويصونها ويوفر لها كرامتها. 

هذا وجدیر الإشارة أن ارين توش آن تنحول إلى داعية اسلامية م 
عن تاها بالآداب و العادات الد عية الثى حلها عليها الدین الإسلامى. 
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مع الإ سكتلندية , بافرنياها هاوش. 
التی ألمت تأثراً بأطنائها 


نشآت فى أسرة ريفبة من إحدى ضواحى منطقة اسکتلندا بإنجلتراء فى 
حياة بسيطة بعيدة عن ضجيج المدينة وحياتها المتحررة التى غرقت فيها معظم 
النساء والأسر الأوربية... لم تكن تعرف مطلقاً أن هناك ديناً اسمه 
الإسلام. . وتحكى عن بدايات حياتها فثقول: 


«كانث أسرتى تندمى إلى «البروتستانت» وتحرص على ذهابى للكئيسة» فى 
حين أننى لم يكن فى نفسى قرب أو ميل إلى المسيحية» وأعترف أنه لم يكن 
يعنینى ما يردده القساوسة أو تحكيه الأناجيل» لأنه كان ديلا غامضا بالسبة 
لی فی الوقت الذى لم يكن هناك أمامى ٻديل لرفضه) . 


جذبتئى إليه قوة شخصيثه وثقته الشديدة بنفسه» فقد كدت أعمل بجائب 
أن تز و جنی سألته : هل يڄور أن يتزوج مسلم بمسيحية؟ قال : نعم . . علدئدڏ 
سالت نفسی : أية سماسحة هذه؟|... وتز وجنا . 

الحرية فى ثرك المسيحية واعتناق الإسلام». 
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وتسترسل فى كلامها قائلة : 

كنت أستشعر فى داخلى بحب ورضاء كامل لهذا الدين» ولكن كنت 
أريد أن أستزيد من القراءة عن الإسلام حتى أتعرف أكثر على جوانب 
عظمته . . . وقد عاقنى عن ذلك قصر الفترة التى تزوجث فيهاء ثم إنجابى 
لأطفالى الذين بدءوا يترعرعون آمام عينى ويحبون الإسلام بفطرتهم السليمة 
التى توح الله ولا تشرك به شیئاء فشعرت تجاههم بالخزی والحرج» إذ کیف 
اکون على دين غير دين أطفالى › وخصوصا آننی اقلعت وأحبہت هذا الدين 
بعد أن قرات فى العقيدة وسيرة الرسول الكريم. . . لقد بدأت أحس بسعادة 
غامرة وأنا أعيش فى عالم لا يعرفه إلا من ينذوق حلاوة الإيمان. 

وفى حجرة مغلقة كنث آركع وأسجد. . . وفی أثناء تجهیزى للطعام 
نطقت بالشهادة» عندئذ أحسست أننى مستعدة لتحمل تبعاتها والالتزام 
بمنهاجه» فذهبت ٠‏ إلى إحدى صديقاتى المسلمات لأصحبها معى إلى 
الأرهر. . وهناك أشهرت إسلامى عام ۱۹۸۹ء وكانت مفاجأة سارة لزوجى 
وأولادی الذدين اعثبروا إسلامى فتحاً جديداً لهذه الأسرة). 

ثم تصمت برهة لتعود تؤكد بانفعال صادق فى قولها: 

إن دحولی فی الوسلام كان عن قناعة تامة من داخحلى» وعن دراسة واعية 
متفحصة» حتى يتسنى لى معرفة حقيفة هذا الدين ومبادئه وتعاليمه). 

وللسيدة «فاطمة عزت إبراهيم» - وهو اسمها الذى اختارته بعد اعتناقها 
الإسلام - آراء حكيمة فى الجوانب الاجتماعية والتربوية با يتفق مع النهج 
الإسلامى» فمن ذلك تقول : 

«الطفل مظلوم من الناحية التربوية فى المجتمع المسلم - فى وقتنا الحاضر - 
لأن المرأة المسلمة انجرفت فى بعض البلاد العربية وراء التقليد الأعمى 
للغرب» وقد فَضَلّت العمل الوظيفى على البيت وتربية الأولاد. . . وعندما 
تعود من العمل تعامل أطفالها بعصبية إذا بدث منهم أية شقاوة» فى حين أن 


۳. - 


هذا أمر طبيعى من الأطفال الذين يحتاجون للين إلى جانب الشدة فى بعض 
الأحيان. 

لقد أصبحث الام منشغلة بالعمل› ظا منها أن المستوى الاقتصادى هر 
الأهم . . ولكلنى أضرب لها مثلاً بسيطا: الأطفال والشباب الأوربى الآن 
یعیش إلى حد کبیر فى مستوى اقتصادى متقدم» ولكن النتيجة النهائية هى 
اللأدمان» وعدم المبالاة» وجراتم العثف› والانحرافات الأخحرى»› وهده نتيجة 
حتمية لغياب القدوة والتربية السليمة.. . فى حين أن الإسلام - والحمد لله - 
يتضمن نظام تربويا صحيحاء إذا التزمت به المرأة كسبت الدثيا والآخرة). 

وعن تصورها للأسلوب الأمثل لنشر الإسلام فى أوربا تصرح بقولها: 

لمن الواضح أن المجتمع الأوربى يختلف عن المجتمع الشرقى فى نظرته 
للمعتفدات وغيرها من الأمورء ولذا يجب على من يتصدى للدعوة فى هذه 
المجتمعات أن يكون لديه معرفة تامة بأصول الدعوة ومنهاجها القويم» وطبيعة 
هذه المجتمعات. . كما يجب أن تكون لديه معرفة تامة بالقرآن والسيرة 
على الشبهات والافتراءات التى تقال عنه من قبل أعداثه. 

وأود أن آشير إلى أن النساء الأوربيات الآن يدخلن فى دين الله أفواجاء 
لأن المرأة هى آول من ظُلمَّت من قبل الحضارة الأوربية» ويعد الإسلام 
بالنسبة لها كطوق نجاة يحميها ويعلى من شأنها كما أراد الله لها. , 

وأنا أحسب أن الإسلام قادم قريباً من قلب القارة الأوربية» وسوف يكون 
للنساء فضل واسع فى نشر الإسلام). 

من هنا ثرى أن الأحث المسلمة «فاطمة عرزت إبراهيم» قد تعرفث على 
الإسلام وحقائقه ومنهاجه حتی صار لها فکر سدید فی مچال الدعوة 
الإسلامة . 
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)١(‏ صحيفة المسلمين الصادرة فی /١ /۲١‏ ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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مع السيدة الهندية ‹ آسیا ء٠‏ 


عاشت فى بيئة بعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ السماء» فهى من أسرة 
تدين بعقيدة «السيخ». . لفت نظرها لاوسلام أحد المسلمين فى لندن - حيث 
تعيش حالياً - وقد عرض عليها الزواج. . . . فاستغربت هذا العرض فهى 
مطلقة من روج سيخى بل أخلتها الخحيرة والعجب من ذلك الذى پرید أن 
يتزوج بها ولديها اا نة أطفال فھی مارالت متاثرة بعفيدة السيخ التی لا توائی 
على الزواج مرة أحرى. . . فسالته هل پجوز ذلك لدیکم؟ 

فاجابها بقوله: 

إن الإسلام يجيز للمطلقة أن تتزوج مرة آحری) . 

ثم ذكرث أله قد أعطاها مثالا حيا هو أن نبى الإسلام محمدا ية تزوج 
بالسيدة «أم سلمة) وقد كانت مطلقة» وشرح لها قصتها كاملة. . . 

ومن هلا الموقف بدأت البحث بنفسها عن الإسلام. .. وتعبر عن ذلك 
بقولها: 

«... ثم بعد فترة من الزمن حاولت بنفسى البحث عن الإسلام» وفى 
اة واحدةء وېدون آی تخطبط» ذهہت إلى الملسجد الكبير بلندن»› 
وأنا إلى الآن لا آتذكر ما الذى دعانى إلى الذهاب إلى المسجد لإشهار 
|سلامی» ولکن اقول بانه توفیق الله وهدایته. . 
(۱) میجلة عفاف التی تصدر فی لہنان ‏ عدد پوليو ۱۹۸۸ (بتصرف). . 
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بعد ذلك اشتريت كثيراً من الكتب التى تتحدث عن الإسلام» وحاولت 
آن اتعرف وأقابل المسلمين الملتزمين. . وأبتعد عن المسلمين غير الملتزمين 
الذين قد يعطونى فكرة خاطئة عن الإسلام ويبعدولى عنه. .. وبعد ستة 
أشهر من البحث والقراءة اتضح لى أن الأمة المسلمة الحقيقية غير موجودة 
ولكن ولله الحمد قابلت الكثيرين من المسلمين المطبقين لتعاليم الإسلام 
وسلوکه) . 

ثم تصمت برهة لتستكمل انطباعها عن المسلمين قائلة : 

«لقد آلمنی کثيراً رؤية بعض المسلمين اللاهثين وراء الدنيا وملذاتهاء ولكن 
تعلمت ان هذا بينهم وبين ربهم» وھذا لا یضرنی طالا انی أعیش مع حب 
الله وخوفه» غير ألى أقول: إنه قد أسعدنى رؤية أقلية مسلمة حفيقية تعيش 
حیاتها كمؤمنین حقیقیین . . وھذا شجعنی کثیرا وآزال عنی ثفل الإحساس 
ٻأن هناك مسلمين غير ملتزمين» وجعلنى أدعو لهم بالتوفيق جميعاً. 

وعندما تذكر «آسيا» عقيدة السيخ؟ التى تدين بها أسرتها تقول فى أس“ 
وحزن: 

«(السيخية ديانة محيرة؛ فهم يقولون بوجود إلله واحد» ولكنك تجد 
لديهم الكثير من التماثیل التى يقدسونها ویتبرکون بهاء وهم لا يجيزون اكل 
الأبقار کالهندوس» ولکن پاکلون لحم الخازیر ویشربون الخمور.. ولا 
يجيزون للمطلقة أو الأرملة الزواج مرة ثانية . . . وللطبقة العنية معبدها 
الحاص. . وللطبقة الفقيرة معابدهاء وهذا عامل من عوامل تقسيم الناس» 
وهو مخالف ماما للإسلام فالفقير والغنى كلهم سواسية عند الله». 

ثم تقف عند هذا التعبير متأملة وهى تقول : 

قد وجدت هلا الأمر أجمل ما فى هذا الدين» خحصوصا لمسلمة جديدة 
مثلی» . 


(۱) تقصد؛ اتباعها. 
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ثم تهزآ حين تقول : 

«الهندوسية والسيخية متصلة بعضها ببعض › والكتاب المقدس لديهم کته 
الرسل التى جاءت إليهم حسب اعتقادهم - وهو عبارة عن نصائح 
وتوصيات لعمل الحير ونب الشرا. 

وتختم حديثها قائلة فى إصرار المؤمن : 

«القد فقدت عائلتى بأكملها عندما اعتئقت الدين الإسلامى» فقد عاملونى 
کمجرمة لا تستحق أن يعرفوهاء ولذا قتلت شوقی إلیهمء فلیسوا کل شئ 
فى الحياة» فأشرف لى آن أموت وأنا مسلمة عن أن أنصاع لطالبهم؟ . 
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مغ الأمريكية «جساء» التی وجد ت 
فسا نى الإسلام 


ظطلت سنوات طويلة تبحث عن الحقيقة الكبرى حتى وجدتها فى 
الإسلام» فلم تتردد فی ااذ القرار الصعب باعتناقها الإسلام. . وعن رحلة 
إيمانها تقول «لياء» الأمريكية: 


«إن إقبالى على الإسلام .کان حدثا مفاجتا وغیر متوقع» ٻالرغم من أنه 

جاء فى وقت كنت أجد رض نفسى يتناقص يوما بعد يوم تجاه المسيحية. . 
كان ذلك فى مرحلة التغيير الى تصاحب فترة البلوغ والرشد» فى الاش 
الأولى من التحاقى بالجامعة قابلت مسلمين - من عدة بلدان - يطبقون 
إسلامهم» حيث إن هناك مسلمين بالاسم فقط 

وبدات أقرا كتباً مترجمة عن الإسلام» بجائب ترجمة معائى القرآن 
الكريم» وكان من نتيجة ذلك آلئى اكتشفت أن عقيدة التوحيد سلسة وغير 
معقدة. . . وآن منهاجه شامل ومتکامل يجمع مختلف أمور الحياة» ويفضل 
منهاج الحياة فى الغرب وبالرغم من أن بعض القيم فى الثقافة الغربية 
المتحضرة تتماثل مع بعض القيم الإسلامية› کتشجیع الاجتهاد والبحث عن 
المعرفة مثلاًء فإن أسبابها ودوافعها مخثلفة . 


ومن حيث الممارسة والتطبيق؛ > فلقد كان الحجاب والصلاة والصوم عوامل 
غیرت ف مجری حپاتی وسلو کی › فقد وجدت لنفسی كمسلمة حدودا 
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وضوابط مريحة ومنطقية أستطيع فى إطارها أن أعيش حياة مطمئنة» لا يهمنى 
فيها رضاء أحد سوى الله سبحانه تعالى» بدلا من حياة الحرية اللامحدودة 
التى تعيشها المرأة الغربية» حيث لا تجد أمامها من اهتمامات سوى الموضة 
والأزياء وتسريحات الشعر و «الماكياج» - على سبيل الثال - وهى تحتاج عادة 
- إلى أكثر من ساعة قبل الخروج إلى مكان عام للعمل أو الدراسة أو 
الذهاب للخارج عموماً. فى حين أن المرأة المسلمة تحتاج إلى دقائق معدودة 
لترندى حجابها. . هذه هى الحرية التى أحيا فى ظلها كمسلمة» والتى 
تعلمت منها مارسة القيم الحميدة مثل احترام وطاعة الوالدين» وإكرام 
الضيف› وغير ذلك من قيم وفضائل». 

وعن تصورات الياء» الأمريكية عن الإسلام والمرآة المسلمة تمضى فى 
حديثها قائلة : 

قبل إسلامى كان لدى اطبا مهم من خلال افتراءات وسائل الإعلام 
الغربية أن الإسلام هو دين الإرهاب» ويضطهد المرآة ولكئنى فى نفس 
الوقت كت أشعر أن ذلك الانطباع غريب وغير منطقى»ء وتأكد لى هذا 
الشعور عندما وقح فی یدی کتاب مهم جدا» هو اشبهاث حول الإسلام» 
للأستاذ محمد قطب ..... وقد ساهم هذا الكثاب فى أن يوضح لى حقيفة 
الكثير من هذه الشبهات . 

ومنذ أن نطقت بالشهادتين وحتى الآن لم أرتّب أو أشك لحظة واحدة فى 
موف الإسلام من المرآة أو أى قضابا أخحرى. . فلقد وجدت أن تعاليم 
الإسلام منطقية تماما ومترنة› وخحالية من التناقض» من ذلك مثلا دعوة 
الإسلام لتحجب المرآة» وحث الرجل على حفظ حقوقها وعدم التفريط 

وإن أكثر ما يثير إعجابى تلك الروابط الأْسرية الوثيقة الى تجعل الفرد 
مطمئناً بأن هناك - وعلى الدوام - شخصا ما بالقرب منه» على استعداد لمد يد 
العون إليه وتقديم الرعاية لهء ولذلك قلما يوجد أى إحساس بالوحدة فى 


املجتمع السلم» . 
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وتعيش «لياء الأمريكية مع روجها اليمنى فى بلده»ء تاركة أمريكا وبريق 
حضارتها المدنية لتنعم بالمعيشة فى كنف روجهاء تؤدى واجباتها الإسلامية 
نحو ربها وأسرتها". 


3 3 
مع السيدة الألمائية , إيزابيلا الغربيل› 


لم تكن مقتنعة من قبل بتعاليم الدين الإسلامى» برغم سماعها عنه 
کثیرا. . ولکن بعد رواجها من مسلم اقتنعت بسلوکه وآدابه التی تلیها عليه 
تعاليم الإسلام. . . فماذا كانت النتيجة؟ 


تقول (إيزابيلا؟ فى نبرة سعادة حفية : 


«انشرح صدری» وبدات اقتنع بکل ما يدور حولی» فاشهرت إسلامی بعد 
كثرة التحدث مع روجى فى بعض الاأمور الدينية» فوجدت آن الدين 
الإسلامى فيه معان سامية» مثل حق المسلم على أخيه المسلم من التواصل 
والتراحم» والعطف على الفقراء والمساكين» وعدم ارتكاب الفواحش» وغير 
ذلك من معان نبيلة أسعدتنى جد عندما يتمشل بها الإنسان فى الخحياة». 

ولم يكن هذا هو الدافع الوحيد لضرورة إشهار إسلامهاء ولكن كان 
هناك شي آلحر يحركها ويدفعها بعيداً عن دينها المسيحى الذى ولدث وتربت 
عليه. . . عن ذلك تصرح قائلة: 

«المسيحيون يقولون بان هناك ربا وابناً وروح قدس.. ومن الصعب 
التصديق أو الاعتقاد بهذا الذى يسمونه الثلاثى المقدس»... فى حين أن 
المقنع جدا هو ما جاء به الدين الإسلامىء والذى على أساسه لا يتم الاعتقاد 
إلا باله واحد فقط . . ألا وهو الله الفرد الصمدء لا شريك له». 
(1) صحيفة المسلمين الصادرة فی ۲۷/ ۴/ ۱۹۹١‏ (يتصرف). 
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وشئ آخر شدها إلى الإسلام بعد أن شعرت بشعور غريب لم تعرف 
کنهه. . کل ماتعرفه آنها وجدت نفسها مشدودة إليه. . إلى الذان. . عن 
ذلك تقول فى حرارة وحماس: 

اسمعث الأذان لأول مرة فى الانيا حيث يوجد مسجدان» أحدهما فى 
الشمالء والآحر و فی اججنوب. . فكشت أسمع الأذان ولكن لم أفهم ما يقال» 
ومع ذلك فکنت أشعر به بشئ ما فی داخحلی. . شعور غریب لم آشعر به من 
قبل . . وکان من الصعب على فهمهء ولکن بعد اعتناقی لارسلام بدأث آأعی 
ما كنت استشعره من قبل». 

وتذکر «ایزابیلا؛ فضل روجها فی الأخحذ بيدها ومساعدتها فى تفهم تعالیم 
دینها الجديد فتقول فى امتنان وعرفان بالجميل : 

۲ آنسی دور روجی فی إقناعی و|شهاری للإسلام» إذ كان هو المعلم 
الأول لی . . کما أن آهل زوجی وففوا ہبچانبی › وصاروا پقدموبك لی الكتب 

ثم لم تلبث أن تزداد دائرة ابتسامتها وهى تكمل حديثها عن رحلة إيمائها 
قائلة : 

القد بدات أتعود على الصيام» كما تعودت على الصلاةء لأنه فرض على 
كل مسلم ومسلمة.. كذلك قمث باداء فريضة احج التیى كانت أمنية غالية 
على نفسى طالما تمنيتها من الله جلث قدرته. .» 

وتصمت فجأة عند ذكر الحج وتغيم عيناها حلف دمعات تحجرت فلم 
تنساقط من التأثر لترنفع حرارة كلماتها وهی تقول : 

لا پتصور أحد مدی سعادنی وأا آری الملاپين م من الہشر متجهة بقلب 
خحاشع لرب العالمين. . وهذا شعور کل مۆمن؟ . 
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ٹم ن نضيف فائلة : 

إننی کلما تعمقت فی دیننا الحنیف» شعرت باننی آسیر فی طریق واضح 
منير» وخصوصا بعد حفظى للعديد من سور القرآن الكريما. 

ومن الطريف المثير للإعجاب والتقدير أن تأسف لإيزابيلا» لعدم قدرتها 
على دعوتها للغير بدخول الدين الإسلامى كواجب تستشعره تجاه دينها 
الجديد» وذلك لعدم تعمقها جيدا فى تعاليم الإسلام» ما يجعلها غير مؤهلة 
للقيام بالدعوة الإسلامية» كانت تذكر ذلك بأسى عميق'. 

E HF 
مح الفرنسية , إيزابيل بوسون» التى صارت ‹ ياسمين›‎ 

ھی فتاة فرنسية فی السادسة والعشرین من عمرها› وجدت فی الإسلام 
ما جذبها إليه بعد أن أسلمت صديقة مقربة إليها. . . إنها قصة نحكيها فتقول: 

«كانت حياتى السابقة أقضيها مع عائلتى التى كنت شديدة الارتباط بهاء 
فلم آنفصل عنها مثل غالبية الشباب الأوربى الذى ما إن يصل إلى سن 
الشباب حتی پهجر عائلته ویعیش مستقلاً. 

وكنت بطبعى أنفر من اللهو العابث ومظاهر المجون والاستهتار» ولا 
أشرب الغمرء» وقد ساعدتنى على ذلك عائلتى المحافظة والمئمسكة بتعاليم 
الدين المسيحى) . 

ئم ت ب ۰ 
عندى أية معلومات عنهم» إلى أن حدث آن أسلمت صديقة مقربة لى بعد أن 
تعرفث على شاب مصری مسلم وٽزوجها» ودعشلی لأرورها فی پینها مرات 
)١(‏ نهدى هذا الشعور لرجال الدعوة الإسلامية والهيتات المخحصة فى مجال الدعوة وللمسلمين عامة. 
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كثيرة» حيث شاهدت الأسلوب الراقى الذى يعامل به الزوج المسلم روجثهء 
وخلو بیتها من الخمور. . کما لفت نظری آن صدیقتی صارت ملتزمة بآداب 
سامية فى التخاطب والتعامل مع الناس» فضلاً عن حرصها الشديد على أداء 
الصلاة فى وقتهاء وذكرها الله سبحانه وتعالى كثيرا فى أثناء الحديث العادى 
مع زوجها. . . . عندئل بدت لى أن حیاة صدیقتی وروجها تنسم بالاستقرار 
والهدوء والاحترام المتبادل» بعد أن آخبرانى أن الزواج قائم فی الإسلام على 
احلاص والمودة والرحمة». 


ومن هنا بدأت «إيزابيل» تفكر فى الإسلام» ذلك الدين الذى يحيل الحياة 
اللضطربة إلى استقرار وهدوء ومودة» إلى أن تعرفت هی الاخحری على شاب 
مسلم يمتلك مطعماً فی باریس» پدعی عبد المجيد سلطان عبد الرحيم› 
حدثها كثيرا عن الإسلام» وأجابها على استفساراتها وأسئلتها المتعددة التى 
دارت حول موضوعات كثيرة» منها نظرة الإسلام للمرآة ومدى احترامه لهاء 
وحفاظه على كرامتها وحقوقها» ومن ذلك حرصه على ألا تختلى المرأة 
برجل غرپب عنها. 

کما آوضح لها أن الإسلام هو خاثم الأديان» وأن المسلمين يشهدون أن 
عیسی نبی له رسالته التى تدحل فى طاق الإيمان لديهم . . . وأن للسيدة 
مريم العذراء مكانة سامية لدى المسلمينء يدافعون عنها أمام الاثهامات 
الباطلة. . ولاقت هله الأحاديث المفصلة عن الإسلام والإجابات على 
استفساراتها ارتيا حا وقبولا لديها. . كما لاقت طبيعة شخصیتها وما تتمیز به 
من سمو نفسی ارئیاحا وقبولا لدی هذا الشاب المسلم فتقدم للزواج 
منها. . . وعن ذلك تقول بنبرة سعادة تكشف أحاسيسها: 

«وتقدم «عبد المجيد» لأهلى طالباً الزواج منى» وأنا سعيدة لرغبتى أنا يض 
فی الاقثران به» إلا أن الرفض والمقاومة كانت من جانب أهلى» إذ كيف 
أتزوج شابا مسلما وأنا فتاة مسيحية؟!. ولكن استطاع «عبد المجيد» أن يجلس 
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معهم ويفنعهم بحدیثه الهادئ الررين بانه لن پرغمنی على اعتنای الإسلام» 
حیث إنه لا إکراه فی الدين. . فرأوا فی شخصيته وحسن حدیثه وسلاسته 
ما طمأنهم. . وتم الزواج». 

وتصمت للحظات لتستطرد بعدها فى حديثها قائلة : 


«بعد أن سعدت بالزواج من «عبد المجيد» أخحذ يحدثنى أكثر عن الإسلام 
كعقيدة ومنهج فى الحياة. . كما أخذ يزودلى ببعض الكتب الإسلامية المترجمة 
إلى اللغة الفرنسية» لعلى أجد فيها إجابات عن اسثلة أخرى تدور فى 
ذهنی . . وساعدنی فی ذلك ایض أحد آقارب روجی» وهو متعمق فی 
الدين» فشرح لى سورة الإحلاص التى عرفت منها وحدالية الله» واستكانت 
نفسى إليها بعد أن اقثنعت تماما بهذا المبدا الذى هو أول أركان الإسلام» 
فاشهرت إسلامی». 

والان تداوم «ياسمين» ۔ وهو الاسم الذى أطلقته اإيزابيل؟ على تفسها بعد 
إسلامها ‏ على الذهاب إلى جامع باريس لتزداد علما ومعرفة بدينها الجديدء 
ولتستطيع أن تصقل نفسها لتقوم بالدعوة إلى الإسلام بين الفرنسيات وغيرهن 
من الأوربيات'. 
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)1( جريدة المسلمين الأسرعية الصادرة فی AE‏ ۲/ ۱۹۹۱ (بتصرف) , 


“6 - 


مع الإنجليزية , تيكو كلارك. 


فتاة إنجليزية نشأت فى أسرة مكونة من أمٌ بروتستانتية وأب كاثوليكى . . . 
تعمل سکرتيرة باحدی مستشفیات مدپنه #اہرمنجهام) أتاح لھا عملها الاحتلدط 
والتعرف على العديد من الجاليات من مخثلف البلاد والثقافات . 

حدث أن دعتها مريضة مسلمة لزيارتها فى بيثها. . . وعندما ذهبت 
إليها شاهدت عن كثب نموذجا للحياة التى تتطلع إليهاء حيث الطمأنينة 
والوثام الروحى بين أفراد الأسرة. . ما جعل انیکولا» تعيب عن نفسها وقد 
راحت تبحث عن سر الأمان والسكيئة التى تنعم بها تلك المريضة هى ومن 
حولها من آفراد أسرتها. . وأحذت ساءل وتقارن بين وضعها الأسرى 
وبیسن ما شاهدته بالفعل آڻناء زیارتها تلك حتی اقترہت من السب 
الحقپقی . . وعن ذلك تصرح قائلة فى إيمان: 

(القد عرفت آنه الإسلام» فآمنت په عن قناعة» وأعلنت إسلامی ولہست 
الحجاب». 

ٹم لضي بشسمة : 

م شاهدنی الیران فی زیی الخحدید سألوا آمی : «ما الحكاية؟)». . فقالت 
لهم بہساطة : «لقد أعلنت نيكولا إسلامها»عندئ قالوا لها: ألست خائفة؟». 

وتعلق «نيكولا» التى أصبح اسمها الآن «نائلة» على هذا السؤال بقولها: 

3ه ناتج عن سطحية التفكير الشائم فی إغجلتراء حیٹث أذ الناس 
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بأسلوب «التعميم» لفهم ما يحيط بهم من أمور» فعلدما يرتكب أحد 
للسلمين خطا يصبح كل المسلمين فى نظرهم مدائين». 
وتستطرد «نائلة» قائلة : 
«إنها لا تهتم بهذه السفاسف» وأن مايهمها فى المقام الأول أن بقوى 
إيمانها» وأن يثبت قابها على حب الله ودينه» وأن تتمكن من إنقاذ البنت 
الإنجليزية من الهاوية الى تردت فيها بعد أن أصبحت بسبب التقاليد 
والسلوكيات الغربية مجرد سلعة). 
ومن العجيب أن تقول أم ليكولا - التى لم تعتنق الإسلام بعد - إنها 
سعيدة بابنتها إلى أقصى حد» بل وفخورة بها بعد أن أكسبها الإسلام توارنا 
فی حپاتها» وقوة فی شخصیتها. 
o‏ 9 # 
مع السيدة ,آنا التى صارت , هناء» السلهة 
نشأت فى بيئة مسيحية مثعصبة بإحدى مقاطعات الائيا. . وربيت على 
الاعتقاد بأن الرسلام دين اہتدعه «راعی غنم) حسب ما پزعمه قومها. . وأن 
باع هذا الراعى يعبدوله. . فهم إذن لا يؤمنون بان الخلاص لا کون إلا 
بعبادة «المسيح» الذى افتدى البشرية بالصلّب على الصليب كما يقول الآباء 
والقساوسة على مر السنين. 
کما آنھا لم تکن تعرف شیئ عن الإسلام سوی انه يمتع أتباعه من شرب 
الشمر» وأكل حم النزير › ویبیح للرجال منهم (اقثناء) أكثر من روجة» 
فليسث المرآة سوى جزء من متاع الرجل. 
تلك كانت كل معلومات «آنا» عن الإسلام والمسلمين» حتى جاء يوم 
رشحها أحد رؤساثها للعمل كممرضة فى مستشفى خاص فى المملكة العربية| 
السعودية. . يومها اعترض روجهاء وترددت هى: أيمكن أن تذهب 
إلى حمى الإسلام وهى لا تعرف عن المسلمين سوى ما لا يسرها. . لكنها 
NEY —‏ 


ما ليشت آن حسمت التردد حين القت بذلك الشاب المسلم الذى جاء ليبرم 
العقود» إذ أذهلها أدبه الجم» وتواضعه» وعزة نفسه» واعتزاره 
بعقيدته . . . فوافقت آنا» على التعاقد. . وفى ذهنها آنها تجربة أو مغامرة أن 
تذهب إلى تلك البلاد التخلفة - ديار المسلمين - إذٌ كانت صورة المملكة فى 
تصورها عبارة عن صحارى بها عدة آبار للبترول لا يعرفون كيف 
يستخدمونها. . لكنها ما إن وصلت إلى المملكة حتى فاجاتها مظاهر العمران 
الحدیث من ناطحات سحاب و «فلل» أنيقة» وشوارع منسعة نظيفة» وكہارى 
تربط بين أنحائها وغيرها من مظاهر التحضر العمرائى. ورادت دهشتها أكثر 
حین بدا احتکاکها بالمجتمع السعودى. . فقد عرفت - للمرة الأولى - 
هناك طبيبات سعوديات» وأن فتيات المملكة يساہقن إلى العلم حتى يصلن 
إلى أعلى درجاته» ولا أدل على ذلك من ازدپاد أعداد الفتيات الجامعيات . . 

وما أعجبها - على حد قولها - مارأته فى هذا المجتمع من ترابط أسرى» 
وحب الكبير للصغير» واحترام الصغير للکبير» وفوق کل ما يتحلى به 
امجتمع المسلم من أخحلاق رفيعة» وبعد عن الصغائر» وسوء السلوك. 

ونما لفت نظرها أن ترى العمل يثوقف والمحال والمنشأت التجارية تغلق 
ابوابها كلما ارتفع صوت المؤذن فى المساجد بالنداء للصلاة. . كانت ترقب 
الناس وهم پترکون مالديهم من أعمال وأمور الدنيا ويتجهون إلى المسجد. . 

إنها تذكر كيف كانت ثنظر إليهم من بعيد وهم يقفون فى صفوف متراصة 
- على اخثلاف جنسياته م ومکانتهم الاجتماعيٍ - بسكيئة ووقار وهدوء جم 
لپعلو صوت شخص يتقدمهم فى الامام وهو ۇم المي والكل یثېبع حرکاته 
وسکناته فی اثفاق بعیدا عن آی اختثلاف. 

لقد شدها هذا الماظر - منظر التقاء المسلمين فى الصلاة - وقارنث بيئه وبين 
ما يفعله المسيحيون فى أوربا» من عدم احثرامهم للكنائس» وقلة اهتمامهم 
بالصلاة» فضلاً عن عدم التزا مهم بای مسلك دیلی أو حلقی رفع . 
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قادها ما رأته ولسته بنفسها إلى تغيير الفكرة الخاطئة التى كانت منطبعة فى 
ذهنها عن السلام والمسلمين » إذ وجدت المرأة السلمة على عكس ما صوروه 
لها. . . فقد وجدتها امرأة مشقفةء جلابة» متدينة» تتمتع بالحرية التى كفلتها 
لها الشريعة الإسلامية» تسمو بنفسها فوق ما يشيدها من صغائز وسلوك 
ل يليق بها كامرأة ملترمة باداب منبعها دينها وخلقها الفطرى الطيب. . وذلك 
ما حببها فى الإسلامء فما رأته ولمسته فى المسلمات - ولاسيما روجة مدير 
المستشفى التى تعمل بھا - کان له تأثيره فى إعادة صياغة نظرتها عن هذا 
الدين. . . . فتعبر "آنا» عن ذلك بقولها: 

القد حبہنى فى الإسلام ما رأيته فى المسلمات من خلق رفع وخصوصا 
حين تعرفت على روجة مدير المستشفى التى ارتبطت معها بصداقة وثيقة ما 
يسر على أن أعرف الكثير عن السلمين وعقيدتهم» وأن امس ذلك الأمان 
النفسى والروحى اللذين يحياهما المسلم والمسلمة فى حين يفتقدهما الإنسان 
الغربى المسیحی» الذدى صارت حپاته لا تعرف سوى الضياع والتخبط › 
والعلف والحريمة» والسرقة» واللهاث المادى» والانحراف الأخلاقى» مهما 
قيل ويقال عن ارثقاء حضارة الغرب». 

وأحذت آنا تقترب من صديقتها روجة مدير المستشفى محاولة أن تتعرف 
على الإسلام ومبادئه وتعالیمه. . وكان لها ما أرادت من معرفة وعلم بعفيدة 
الإسلام» قدمتها لها تلك الصديقة فى بساطة وإيضاح. . . وكان أكثر شئ 
شرح صدرها لاوٍسلام هو ما تحكى عله قائلة: 

«(لقد عرفت أن المسلمين يعبدون إلهاً واحدا لا شريك له» وأن محمدا 
يا وهو رسول كلف بإبلاغ الرسالة. . وان لعيسى عليه السلام وسائر 
الانبياء مكانة عالية فى نفوس المسلمين. .. وكم تأثرت عندما عرفت آن 
للسيدة مريم العذراء تلك المكانة العظيمة هى ولابنها عيسى عليه السلام حيث 
لا يذكرهما المسلمون إلا والتقدير والحب الكبير يحيط بهماء فبدأت أشعر أن 
الإسلام هو دين احق . 
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ثم تضيف قائلة : 

القد شعرت أن نفسى قد أفاقت على صورة جميلة مغايرة لا كان مستقراً 
فى عقلى من أكاذيب روَجَّت لها الدعاية الصهيونية والحاقدون على 
الإسلام». 

وبرغم ذلك لم يكن ترك «آنا» للنصرانية سهلا» فكيف تتخلى عن عقيدة 
عاشت معها سنوات طويلة لتنضوى تحت لواء ديانة أخحرى لم يمر عام على 
تعرفها عليها؟ 

ثم ماموقف اھلھا وروجھا فی (المانیا) حینما یعلمون ہنہا دخولها فی 
الإسلام؟.... هل يقبل روجها الدحول معها فى دينها الجديد آم 
يرفض؟. . . إن معنى رفضه أن ينفصلاء فالمسلمة - كما عرفت - لا تحل إلا 
لسلم» فهل يقبل روجها طلاقها؟ أسئلة كثيرة اشتعلت بها رآسها فى ليال 
مسهدة عديدة عاشت فى خضمها. . کما صف لفسها کزورق تتقاذفه آمواج 
البحر العاتية» تدفعه حيتاً إلى الشاطئ» وتجذبه تارة إلى عرض البحر حيت 
الغرق والموت» وهناك صوت يصرع فی أعماقها: «آنا» . . إلى متى تظلين 
تتخہطين فى ترددك؟!. . . أيهما أحب إليك : دئياك أم آخحرتك؟) . 

واخیر حسمت «آئا» مرها بعد أن استقر فى وجدانها آن عليها آن تتبع 
الإسلام ذلك الذين الأ حق بالاعتناق» ولاسيما أن ما ڄاء ٻه يتفق مع قناعة 
نفسها واقتناع عقلها. . فلم تتردد فى النطق پالشهادئين . . فتصف شعررها 
حيئئذ بقولها : 

القد شعرت براحة کبيرة» کاما انزاح عن صدری کابوس کان يژرقنی . 
احسست بای ولدت من جدید. والحترت لتشسى اسم «هناء» للسعادة والهناء 
اللى آعم به الآن». 

بعدها ذهبّت للقاء صديقتها المسلمة روجة مدير المستشفى لتعرف منها المزيد 
عن الإسلام وتعاليمه وآدابه لتخبرها بأمرهاء فلم تملك صديقتها الا أن 
تحتضنها وتمدها بكل معلومة عن الإسلام تسعفها بها خاطرها حيئثل» ومن 
ذلك ضرورة ارتدائها للحجاب. فارثدت . هناء المرأة المسلمة الحجاب بعد أن 
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خلعت ثيابها السافرة مع حياتها الماضية عندما كانت تسمى آنا). . .إنها 
تقول بعد آن ارتدت الحجاب - لأول مرة: 

(القد شعرت بقيمتى . . فأنا الآن إنسانة مسلمة». 

وبادرت «هناء» بالكتابة إلى أهلها وزو جها لتزف إ إليهم حبر إ إسلامها» 
وتدعوهم للدخحول فی دين الح › فجاءها الرد بالاستنکار والرفض› وأرسل 
روجها إليها مطالبا اها بالعودة إلى ال مانيا» ء والارتداد فور عن دين 
الإسلام. : ولکنها قامت بدورها بالكتابة إليه شار حة له معنی الإسلام؛ 
وحقیقته» ومزاپاه» وتعالیمه. . ولکنه ابی واستکبر إلا أن يظل على ضلالتهء 
فلم تملك «هناء» إلا أن تأسى على موقفه المتعنت مرددةً فى نفسها ما حفظته 
من قوله تعالی : 

لتك لاتېرى من احبب تولك الهېرى دىا 04. 


وبالتالى كتبت إلى روجها مرة أحرى ساءلة باه ان پطلقها مادام لا یرغب 
فی اعتناق دين الحق» لانها لم تعد حل له» ولم يعد يحل لها وهى المسلمة 
وهو غير مسلم . 

وطلقها روجهاء فلم تحزن أو تضعف فإيمانها ہدينها ا جديد جعلها تعرف 
آن الله عز وجل کبیر لا یسی عبادہ .. وهو ماحدث› إذ لم تمر فترة على 
انتهاء عدتها حتى قيض الله لها روجا صااًء مصرئ الأصل؛ آمریکى 
الجنسية» يدعى امحمد سلامه». 


رالآآن يعيش الزوجان المسلمان فى سعادة أسرية» يرفرف عليهما روح 
الإيمان والسكينة وطمائينة البال. 
ومن الطريف أن «هناء» لم تكنف باعتناقها للإسلام» وإنما تقوم بشرح 
مبادئ الإسلام ومزاياه لكل من جد فيها حيرا من صديقاتها الغربيات» حثى 
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آنها تمكنت بالفعل من إقناع صديقة لها تدعى «أرسولا» فاعتنقت الإسلام 
ھی الأ حری وتسمٹ باسم اعبيرا. 

وترى «هناء» أن هناك قصورا فى الدعوة الإسلامية فى الغرب» وأن على 
الدعاة أن يتغلغلرا فى المجثمعات» ولا يكتفون بالدعوة على المنابر وعبر 
المراكز الإسلامية» كما أن عليهم أن يفهموا الغربيين حقيقة موقع المسيح عليه 
السلام وأمه العذراء فى الشريعة الإسلامية» وكيف يوقره السامون باعتباره 
نبياً من أنبياء الله» بشر مقدم محمد و14 . 

إن أمنية «هناء» - كما تقول - أن يكتب الله لها من العمر مايسمح لها أن 
تعوض ما فاتها من سنى حياثها قبل إسلامها بالدعوة إلى الله فى وطنهاء 
وبين قريباتها وصديقاتها لعل الله يکتب خلاص ارواحهن على يدها 
يإسلامهن' . 

4 4 
مع الو نجلیزبة ‹ ودی سیت 

هى فتاة إنجليزية تعرفت على الإسلام من خلال تعرفها على شاب عربى 
(آردنی) مسلم» کان یدرس فی بريطانيا. . . . جلبها لاإسلام بأحلاقه السامية 
وورعه الذی اتسم به سلوکه وتصرفاته مع من حوله» وما تحلی به من 
صفات لم تجدها فى غيره» من الصدق والامانة والتواضع 

وعندما رغبت «وندی» أن توطد علاقتها وتقترن ٻه كزوجة. أرادت أن 
تكون على شاكلته من الخصال الحميدة والسلوك الرفيع الذى يتميز به؛ 
وعرفت أن دینه الإسلام هو اذى يحثه على ذلك» فهو يدعو إلى مکارم 
الأخلان. . . عندئل ڦررٹ ان تعثنق الإسلام. 

وأنحذت ٠‏ (اوندی» تتعرف على تعاليم الإسلام وسلوكياته من خلال هذا 
الشاب المسلم الذى تسم پإیمانها وحسن إسلامهاء فاہدی رغبته فی الزواج 
منها» فرحبت بذلك» فقد كانت هی رغبٹها من قہل؛ ملد أن تعرفت عليه . 
(۲) مجلة المسلمين - العدد الأربعون / لوفمبر ۱۹۸١‏ (بثتصرف). 
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وبعد إعام الزواج ازداد حبها لاوسلام كعقدة ومنهج للحياة»› فألزمت 
نفسها بسلوکیاته بعد أن عاشت متحررة طليفة . من آی قید أو الترام أخلاقی 
فی بيئتها الغربية › کأى فتاة غربية› ولذا فھی تندم على مافات من عمرها قبل 
آن تنعرف على السلام وسلوکپاته» فتقول بصراحة وبدون مواربة: 

«إننى نادمة على كل يوم أفنيته من حياتى قبل أن أعرف الإسلام 
وأعتنقه . . . فلقد. كنت أممنى لو أنئى كلت أعرف هذا الدين منذ 
ولادتی). . 

كيف بالعرب والرسول محمد عليه الصلاة والسلام ملهم » والقرآن 
ٻلغتهم . . والمساجد كثيرة. . . کیف پتعدول عن هذا الدين؟!. . . کیف 
يقلدون الغرب. . .؟ 

وصار إیمان «وندی» نابعاً من وجدانها وفکرها» وحرصت على تطبیق 
تعالیم الدین وسلوکیاته فی حپاتها بعد أن ارداد رسوخ إسلامها فى نفسهاء 
حتى إنها رفضت الرجوع إلى أهلها الذين لم يرضوا عن إسلامهاء برغم 
العروض العديدة التي قدموها لهاء وېرغم التهديدات والوعيد لکی رصح 
لهم... ولکنها لم نبال ولم تسشجب لهم. . لقد رفضث بإصرار أن تعود 
لملعها التى ترکتها» فقد كانت مسيحية بروتسثائتية. . . كما رفضت أن لعود 
فتاة غربية فكرا وسلوكا. . . . وهى التى كانت متمشية مع سلوكيات الغرب 
بكل ما فيه من تحر وإباحية. . . فلقد تغير كل شئ فيها بعد. اعتناقها للدين 
الاسلامى. 

وتذكر «وندی» أنها - الآن - لا تشعر بالغربة بعد آن ابتعدت عن أسرتها 
الى تکره دين الإسلام» فناصبوها العداء. . . فتقول باطمئنان وسكيلة : 

«لا أحس بالغربة» ولا أشعر بها على الإطلاق. . الغربة عندى هى أن 
أعیش بعیداً عن مجتمعی الإسلامی لا أن اعيش بعيدا عن آهلى. . . . فأهلی 
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المسلم الذى آقيم فيه . 

ثم تبتسم فى استحياء قائلة: 

«. . ولكن لا أنْسى أن ديننا الإسلامى يحثنا على آلا اطع الوالدين» فالله 
يقول: < وحفص لَه ماجتاحلذلْمنالرَّحَحَةٍ ... 4 

لقد صارت «وندى» بعد أن أنعم الله تعالى عليها بالإسلام راضية كل 
الرضا تطلب من ربها أن يغفر لها ماتقدم من ذنبها وما تأخر. ... إنها 
سعيدة بإسلامها› تشکر وتحمد الله على نعمته عليها. . نعمة الإسلام. 

¥ ¥ ¥ 
مع الآنسة الإ نجليزية , مسعودة مستينهان ٠٠‏ 

ذكرت هذه الاآنسة فی تبریر اعتناقھا لاوسلام؛ بانھا لم تعرف دیا آخحر 
سواه يقبله العقل» وتنجذب إليه نفوس الثاس بهذا القدرء» وهذه السهولة. 

إنها ترى الإسلام أكمل الأديان لانه - ولا وقبل كل شئ - يهدينا إلى 
معرفة الخالق الواحد» ويقنعنا القرآن الكريم بوحدانيثه» فهو الال الأحد» 
الذى لا تدركه الأبصار. . العليم» القادرء القاهرء الأولء الآحرء الظاهر 
والېاطن › الدائمء الرءوف» الر حملن › الرحيم ٠‏ العفو› الغفور»› الحكم» 
العدل. 

وھکلا يصبح الکمال حفيقة . 


ثم ذکرت أنه ٻینما يقرر الرسلام أنه هو الدين الصحيح › فإنه یعترف 
بالأديان السابقة» فيؤيد فى الوقث نفسه الحق الذى جاءت به تلك 
)١(‏ سورة الإسراء - من الآية ٠٤‏ . 
)۲( مجموعة مقالات لنخبة من رجال الفكر عن أسباب اعتلاقهم الإسلام: ترجمة مصطفى جبرء وتعليق 
ابر اهم الفحام (بتصرف) , 
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الأديان. . . . وهذا التوجيه الحكيم الذى جاء به القرآن الكريم» واضح› 
تقبله العقول» وهو يرشدنا إلى طريق تحقيق الصلة السليمة بين الخالق 
والمخلوقات» وبذلك يتحقق الربط الوثيق بين الجانبين: المادى» والروحى» 
وهو ما يحقق التوارن بين فوتنا الذانية› والقوة الخارجة عن إرادتنا. . 
وهذا بدوره يحقق الرضا والطمأنينة فى قرارة النفس. . 

وليس هناك ماهو أقوى أثرا من هذا العنصر الهام فى الائسجام بين أى 
کائن حى وبين غيره. .. وبدون ذلك لا تستطيع البشرية السير بخطوات 
ثابتة فى طريق الكمال. 

وتقول امسعودة مستينمان» فى اعنزاز وإيمان: «إن الاسلام يدعونا إلى 
تقديس الله وآن نخضع لشريعته» وفى ذات الوقت يدعونا ويشجعنا على 
استعمال العقل» مع مراعاة عواطف الحب والتفاهم جنا إلى جنب». 
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فى الفثرة الاولى من حياتها كانت تباشر نشاطا تطوعياً عن طريق فريق 
الكشافة الذى انضمت إليه» فكانث تعمل بدون. أجر فى مهنة التمريض 
بالمستشفیات . . وفی الکنائس . . وطافت پأغلب بلاد العالم» ومنها باکستان» 
و وها تعرفت على عض الأسر المسلمة» واحتلطت بهم» وفهمث 
طريقة حياتهم كمسلمين؛ وكيفية العبادة فى الإسلام. . . فوجدت أن العبادة 
فى الإسلام بسيطة سهلة ميسرة... فعملة الرضوء والطهر. . وطريتة آدء 
الصلاة فى خشوع فيها تطهير للنفس من شوائب الكبرياء والغرور» وتطهير 
للبدن من كل دئس. . فالصلاة وسيلة الاتصال المباشر بين الإنسان وربه. 

كما وجدت أن الصيام فى الإسلام بسيط» وفيه فائدة صحبة» ورياضة 
أخحلاقية . 


وذكرت السيدة «شهيرة سبيرر؛ أن الإسلام يدعو للأخوة بين الناس» مهما 
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احتلفت ألوانهم وأجناسهم» فهو دين الانسانية فی کل مکان ورمان. . ولذا 
فقد أخحذت تختلط بالأسر ا لمسلمة ينما كانت . . بدافع خفى . 

وقد حرصت على أداء فريضة الحج. . وعن مشاعرها أثناء ذلك قالت: 

اعندما كنت فى طريقى إلى مكة» اسثولی علی مشاعری إحساس روحائی 
غامر» رحت آتخيل كيف سأرى الكعبة والمديدة بعيلى . . . كيف سأجد نفسى 
وسط ملايين المسلمين بثوبهم الاأبيض الطاهر» والكل يبتهل إلى الله 

ولا وجدت نفسى فى هذا المكان المقدس بكيت من شدة التأثر» ونبض 
بای حال آن أعبر عنه ٻأى لغة كلامية. . . . لم أستطع آن أطلب من الله 
شيئا» فقد كدت فى حالة من الذهول والدهشة والأّخذ بروعة وقداسة 
اللحظة . 

کل ما استطعت آن آطلبه من الله هو أن يغفر لى ماتقدم.. وان يقبل 
إسلامى . . ويقبلنى من المسلمين التائبين؟. 

وعندما سثلت عن الإسلام فى آمريكا قالث : 

إن اعتناق الدين الإسلامى أصبح الآن ظاهرة واضحة ومنتشرة فى أمريكا 
بعد القراءة عنه» ومن هنا تأتى أهمية وجود كتب إسلامية وفيرة لدينا فى 
بلادنا. . وخصوصا آن معظم الشہاب الامریکی لادين له» أو حارج عن 
دینه, , لكنه عندما يقرآ عن الدين الإسلامى فإئه يكتشف أله آفضل من جميع 
الوجوه عن آى دين آخحر» فيندفعون إلى اعثناقه. . . 

ثم استطردت تقول ہأسی واضح : 

وما يژسف له آن الوسلام هنا من الأديان التى بلا دعاية › ولا منشوراتٹت 
کثيرة عنها ولا مہشرین بأعداد كبيرة كما يحدث فى الدين المسيحى مثلا. 
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مح السيدة الإنجليزية , سعدية حسن شاه 


سيدة إنجليزية اعتنقث الوسلام عن رضا واقتناع تأم. . . . علدما سلت 

االقد وجدت فى الإسلام طمانينة القلب» ووجدت أن الناس أكثر إخلاما 
تجاه بعضهم البعض. . كما أن هناك ثقة مثبادلة بين المسلمين على اختلاف 
هويتهم ومشاربهم. . . وبرغم أن هناك تفاوتاً فی درجات الغلى والفقر فإننى 
لست إحساساً بعدم وجود أى تفاوت طبقى على الكلمة» خاصة فيما يتعلق 
بالمسائل والعلاقات اللإنسانية. . . 


ولم ر فی حیاتی أى مسلم فى مكالة اجتماعية مرموقة يشعر بالحرج أو 
الحڄل من ريارة العائلاث المسلمة المنواضعة فى مكانتها الاجتماعية» وإقامة 
علاقات إنسائية وطيدة معها. . . . فى حین أن هله الأمور فی پلادنا - فى 
الغرب - تبدو ممختلفة تماما . 


HF 


- 0 


مع اليابانية الآنسة , فاطمة كازوء 


كانت ترقب فى قلق ذلك التدهور السريع فى إيمان قومها بدينهم» عندما 
أخذوا يألفون الحياة الأمريكية» فتشعر فى أعماق نفسها بأن هنالك شيئاً ما قد 
فقدته معهم.. ولكنها لم تستطع آن تحده كنه ذلك الشئ فی بادئ 
الأمر. . .. وظلت روحها تستصرخها لضع حدا لهذا القلق . 

وتغضى الأيام وتشاء الاقدار أن تتعرف على رجل مسلم يقيم فى «طوكيو! 
منذ فترة. . كان سلوكه وأسلوبه فى الحياة وطريفته فى العبادة يثيران 
دهشتها. . . فسالته عن أمور كثيرة عن دینه. . وکان یثیر دهشتها أن إجاباته 
عنها لديها شافية مقنعة» تشبع العقل والروح معاً 

هکذا کان مرها فى بدايات الطريق للإسلام كما تحدثت. . . ولاسيما 
نها ثذكر كيف علَمَها ذلك الرجل السلم آن تيا وفق الشواعد ال رسمها 
الله لعباده الذين يرضى الله عنهم. . . وتذکر فی الوقت ذاته ما کان پدور 
بخلدها قبل أن لتق به من نظرتها إلى الحياة والئاس» وكيف تغيرت عندما 
انتهجت منهج الحياة الإسلامية وهى تشعر بأنها على وئام مع خالقها ومع 
نفسها. . . تعبر عن ذلك قائلة: 

«إنلى لتستهوينى طريقة الحياة الإسلامية فى .صفاثها وبساطتها وانطباعها 
بالسلام. . انظر ملا إلى تحية المسلم: «السلام عليكم ورحمة الله 
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وبركاته». . إنها دعاء للسلام من عند الله» ودعاء ٻالسعادة الأبديةء وشتان 
ما بين هذه الشحية وغيرها من «صباح الخير و امساء الخير تلك التحيات 
الموقوتة بتمنى الحير صباحاً ومساءً» ليس فيها معنى الرجاء الدائم» وليس 
فیها دعاء لله لستمطر به رحمته وبرکاثه). 

ثم تقول فى ارتياح يعبر عن إعجابها باسلوب الحياة الإسلامية فى بساطتها 
وصفائها : 

«إننى مقتنعة تماما بأن الإسلام هو وحده الكفيل بالأمن والطمأنينة فى حياة 
الأفراد والحماعات على السواء» وأنه وحده هو الذى يدم للہشرية السلام 
الحقيقى الذى طال سعيها وتشوقها إليه. . ويسعدنى أننى وفقت إلى هذا 
السلام» وكم آنمنى لو استطعت أن أنشر الإسلام بين قومى ما استطعت إلى 
ذلك سبیلاً . 
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سيد ات تعرفن على الإسلام من خلال الزواج 


* مع الزوجة الأمريكية ١‏ إدناپاجى؛... :بعد أن تزوجت حرصت على أن أتعرف 
علی دین زوجی › فوجدته دیناً حفیفیا؛ . 

* مع الزوجة الألمانية «دورتيه امبغ؛ ... «عند هذا الزوج المثالى عرفت دين 
الإسلام بأخلافياته الحميدة . 

* مع الزوجة البريطائية «عائشة عبد الله ... أعجبلى من زوجى هذا القول؛ 
الا أكرهك على أن تكونى مسلمة لله ثم لك الأس . 

* مع الزوجة الإيطالية مریم باثریس؛... بعد أن أنجہت طفلى الأول قررت أن 
أعرف شيا عن الإسلام حتى اقتلعت به؛. 
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مح السيدة الأمريكية , إدناياجى» بعد 
عشرين عاماً من إسلامها 


نشات فى أسرة نصرانية ٻالولايات المتحدة الأمريكية. . تقابلت مع زوجها 
فى بداية الستينيات» حيث كان يكمل دراسته الجامعية واتفقا على الزواج. . . 
طلب منها أن تتعرف على الدين الإسلامى. .. وبالفعل بدأت البحث عن 
الكتب المتوفرة عن الإسلام باللغة الإنجليزية. .. وتسترجع «إدناياجى» 
ذكريات حبيسة فى نفسها فتحكى فائلة : 

ابعد أن تزوجت حرصت على أن أتعرف على الإسلام دين زوجى» 
فكثفت من قراءاتى فى الكتب المتوفرة عن الإسلام» وشعرت باقتناعى به» 
فلم أجد صعوبة فى ذلك قط› فشد وجدته دینا حقيقياً لاہد ن يدخحل قلب 
وقناعة أى إنسان بسهولة» فأعلئت إسلامى . . . وتعرضت فى تلك الفترة 
لبعض المضايقات» خاصة فى المستشفى الكاثوليكى الذى أنمجبث فيه طفلى 
الأول بالرغم من آننى لم أكن أرتدى الحجاب فى ذلك الوقت». 

وتمضى (إدنا» قائلة: 

«مازال بعض الناس حتى الآن يستغربون تمسكى بالإسلام وتعاليمه برغم 
کونی أمريكية» بل يتوقعون منى أن أتصرف تصرفات منافية للتقاليد 
الإسلاميةء ولا يقتصر هذا التصور على من أعرفهم من غربيين» بل على 
العرب والمسلمين أيضا الذين يقلدون الغرب تقليدا أعمى» وأنا لا أفهم لاذا 
يتصورون ذلك برغم کونه لحطا؟!۲. 
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ثم ضيف مستنكرة: 

«الأغرب من ذلك أن بعض العزب والمسلمين لا يعجبهم أننى أرتدى 
الحجاب» وآنا حزينة لذلك» فمن المفروض أن يكونوا أكثر تمسكاً بتعاليم 
دینهم!؟ . 

ومن الجدير بالذكر أن (إدناياجى» قامت مراسلة بعض الصحف التى 
تصدر باللغة الإنجليزيةء وكتبت عن الإسلام وقدمته وعرفتة للأجانب» كما 
ناقشت عدة قضايا خاصة به» وطالبت بنع تقديم الخمور فى الدول 
الإسلامية. 

وكانت ترد - كذلك - على كافة ادعاءات أعداء الإسلام فی تلك 
الصحف» فضلاً عن آنها قامت بكتابة القصة القصيرة ذات العبرة الإسلامية 
بطريقة غير مباشرة. 

وعن الترامها بالسلوك الإسلامى تقول «إدنا : 

امضى على - الآن - أكثر من خحمسة عشر عاما منذ بدات المداومة على 
الصلاة وارتداء الحجاب» ولم أقصر منذ ذلك المحين. .كما يوجد عندى 
نسخة لعانى القرآن الكريم باللغة الإمجليزية» وأداوم على قراءتها». 

ثم تصمت برهة وقد غامتث عيناها خحلف سحابة حزن وألم لتقول: 

«لكننى - أحياناً - أشعر بالإحباط عند مواجهة الناس» ففى أمريكا ينظر 
إلى الجميع باستغراب» وقد تعرضت لعدة حوادث مزعجة بسب ارتدائى 
الحجاب واعتقاد البعض أننى غريبة. . . كذلك لا أشعر بالراحة مع بعض 
العرب والمسلمين الذین پحيطوننى باستغرابهم لأئنى أرتدى الحجاب والتزم 
بتعاليم الدين» ولكننى أحمد الله على أن أهل روجى يعاملوننى معاملة طيبة 
جدا» وهم يلتزمون بروح الإسلام وتعاليمه» وقد تعلمت منهم الكثيرء ولذا 
فأشعر بالراحة والطمأئينة معهم) . 
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وتختتم إدنا» حديثها بحمد الله كثيرآ على أن أنعم الله عليها بنعمة 
الإسلام» وبأسرة مسلمة مكونة من ثلاثة أولاد وثلاث بنات» وبزوج مسلم 
يخاف الله» وجميعهم يلتزمون بالتعاليم الإسلامية» ويداومون على الصلاةء 
وأداء جمیع الفروض التی فرضها الله على عباده» حتی اہنتها التى تدرس فى 
أمريكا تداوم على جميع الشعائر الإسلامية» لا يثنيها عنها الانحرافات 
والفساد الذى استشرى فى مجتمعاتها“. 

# 
مع السيدة جين ما نسفیلد» 
التى صارت , ناطمة الشرقاوى› 

هى سيدة أمريكية الجنسية» بدأث رحلة الشك مئذ رحل عنها روجها الأول 
وترك لها صبياً فى الثانية من عمره» وقتها فكرت فى الأسباب» وتجسم لها 
الموت» ورا حث ثبحث عما وراءه» حثى التقت بشاب مصرى مسلم یدعی 
«فؤاد الشرقاوى» يدرس الهندسة المبكانيكية فى إحدى جامعات الولايات 
المتحدة الأمريكية. . . تحدثث معه عن حيرتها بعد أن هجرت الكنيسة ولم 
تعد تمن ہھاء» وبرغم آنھا کانٽ تؤمن بالله فإنھا لم تکن تدری كيف تصل 
إليه. . فحدثها عن الإسلام كعقيدة لها مبادئ وتعاليم وآداب» وبدا يجلب 
لها الكتب التى تزيد من معرفتها بالإسلام وصحة وجهته فى معالجة آمور 
الحياة. . 

وفى هله الفترة التى سبقت اعتناقها للإسلام شعر كل منهما بعواطف 
جياشة بالحب والود تجاه الآخحر» نما دفع هذا الشاب «فؤاد الشرقاوى» لأن 
يخبرها برغبته فى الزواج منها بعد أن رأى فيها الزوجة الصالة التى يمكن أن 
تشاركه الحياة» متیقنا ٻائها پمكن أن تثغير علدما تدرك حقيقة الإسلام الى 
مارالت - وقتها - مشوهة فى داحلها بفعل الدعايات المضادة للإسلام فى 
(1) صحيفة المسلمين فى عددها الصادر فى ۲۷/ 4/ ۱۹١١‏ (بتصرف). 
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. آمريكاء آملاً بآنها مع مرور الوقت والتوجيه السليم سوف تؤمن» لأنها 
كانت فی حالة حيرة شديدة. . وتم رواجها ب «فؤاد» الذى سعدت به.. 
وېتعامله معها فی مودة ورفق واحترام لشخصیتها کامرآة لها حقوق عنده كما 
لها واجبات» فازدادت له حباً وإعجاباً» وتغيرت نظرتها عن الرجل فى 
المجتمعات الشرقية. . فتعبر عن ذلك بقولها: 

«لقد كنت أعتقد أن الشعوب الشرقية تنظر للمرأة على آنها خاضعة 
للرجل» مكرسة لخدمته وخدمة بيته» وليس لها شخصية حقيقية فى مواجهة 
الزوج» لا داحل المارل ولا خارجه. . فی حین کلت أری أنه پجب أن تکون 
لى شخصيتى المستقلة غير الخاضعة بأى مقياس للزوج» حيث إن الحياة 
الزوجية مشار کۀ بین الزوجين › معتی التكامل ولیس التنازع . . وعندما 
تزوجث ب (فؤاد» بدأت أتفهم ماقلمه الإسلام للمرأة من حقوق» وکيف 
ساوی بینھا وبين الرجل فی کلپر من الحقوق والواجہات› کما بدأت أتفهم 
العادات العربية الإإسلامية). 

ثم أردفت فائلة : 


القد أحذت اقرا كل ما يتاح لى من الكتب لاقترب بوجدانى وعقلى من 
فكرة کانث بعيدة فى نفسى وبدأت تقترب من السطح.. ومن خلال هذه 
القراءة تفتحت أمامى أبواب كانت مغلقة» وظهرت لى علامات استفهام 
عديدة كان لابد من الإجابة عنها بصدق وموضوعية» وقد تولى ذلك زوجى› 
فقد كنا نشلاقش بموضوعية» ويعرض كل منا وجهة نظره». 

وتقضى السيدة جين مانسفيلد» فى بيان حطراتها على طريق الإيمان 
فتقول : 

ابد أن انتهى روجى من دراسته فى الجامعة قرر أن نثتقل للحياة فى 
مجتمع عربى ليتسنى لى الاحتلاط بالمجتمع العربى المسلم» ولاأرى الرأة 
العربية المسلمة على الواقع» لاأستيقن بنفسى أنها شريكة للرجل فى حياته» 
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وكانث مفاجاة بالنسبة لى آن وجدت المرأة تشارك الرجل فى كل شي 
وتناقشه بحرية» وتعیش فی كنفه ہأمان واستقرار وسعادة» شاهدت ذلك فى 
بوت آهل روجى وأصدقائه فى القاهرة» ثم فى سلطنة عمان التى انتقلنا 
إليها لظروف عمل زوجى فيما بعد. . . لقد تكونت لى صورة مغايرة تماما 
عا کان مرسوماً فی ذهنى عن العرب والمسلمين» حيبت إن المجتمع 
الأمريكى يرى أن المجتمع العربى المسلم مجتمع شرس» يحب القتل؛ 
ويستعبد المرآة. . 

ولذلك ما رأيته وعايشته بنفسى فى المجتمعاث العربية المسلمة قد أعاد 
التوارن لهذه الصورة الرديئة التى رسمها الإعلام الأمريكى عنها». 

ويشير روجها «فؤاد الشرقاوى» إلى التحولات الجذرية التى انتقلت إليها 
روجته نتيجة فناعتها التدريجية بالإسلام فيقول : 

ابعد فترة قصيرة من الزواج طلبت من روجتى أن تكف عن العمل وتتفرغ 
للبيٽت» باعتبار أن مهمة الرجل فى الإسلام أن يكفل بيته وأسرته› غپر آنا 
اعترضت بشدة على هدا الطلب فى البداية. . فلم ألزمها به» وإنغا طلبت 
منها أن تخوض التجربة ثم تقرر بنفسها. . وبالفعل توقفت عن العمل 
لفترة» ثم عادت إليه» ولکنها لم تبق به سوى خمسة أيام فقط قررث بعدها 
أن تتوقف عن العمل لتتفرغ للبيت ولتربية الأطفال بطريقة سليمة. . 
شعرٽ ۔ بعیدا عن آی عناد وتصلب فى الفكر ۔ أن البيت فى وجودها أكثر 
استقراراً. . رأتنى ورأت طفلها من روجها الأول «آدم» أكثر سعادة وارتباطا 
فقد کت اعامل «آدم) کاہنی تماماء وکان ہو یشعر أئنی والدہ» وارتبط کل 
منا بالآخر . 

وقد أحب «آدم العرب والمسلمين من خلالى» فكان يشجع أمه على 
القراءة عن العرب والإسلام» وخصوصا أنها تحب القراءة والمعرفة 
والتعليم . . 
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ومن الطریف أن روجتی کان تسعد جدا عندما تری ابنھا «آدم پصلی کما 
أصلى() ا أتحدث› ما سكل ذلك دافعاً ٹوا جدا للام لتقثرب 

من الإسلام أكثر. . 

وپضیف روجها «الشرقاوی» الذى ٿسمٽ به بعد إسلامها:؛ 

..١‏ وحتى عندما تزوجنا وتمت المراسم على الطريقة الإسلامية أمام مأذون 
حقیفی» سالھا عن المهر حتی پسجله فى عقد الزواج» أبدت ا 
وقالت: آنها لا تريد مهراً. . وعندما أكد لها ضرورة أن تطلب مهرا» طلبت 
دولاراً واحداً مقدماً» ودولارا آلحر كمؤخر» بعد أن حاول المأذون أن يفهمها 
أن هذا و من حقوقها» ويمثل ضماناً لها. . . قالث له: إنها إذا قررت 
الانفصال فلن تكون فى حاجة لاأموالى. . وھذا یوضح انها كانت تفکر 
للمستقہل البعيد ولا تفكر فى الزواج كمرحلة وقتية) . 

وأخذت «جين مانسفيلد» تقرأ كثيرا عن الإسلام» وقد شجعها على ذلك 
زوجها الذى آتاح لها فرصة القراءة المكثفة. . ورا كان من أبرر الكتب التى 
تركت تاثيرا واضحا على شخصيتها كتب الداعية الإسلامى «أحمد ديدات» 
الذى قالت عنه: 

«آنه لایحاول آن يرَعْبً القارئ فى الإسلام فى البداية» ولا یستدل ہآيات 
القرآن الكريم للتدليل على توجهه» وإنغا يظل حديثه منْصبًاً على ما تذكره 
الكتب السماوية الأحرى» وكيف تقود هذه الكتب إلى أمر آخر مكمل لهاء 
ومتمم لما جاءت به» وعندما يبدأ فى التحدث عن الإسلام تكون الأرض قد 
مهدت أمام القارئ ليتفهم عن وعى ویقین» . 

وكان آحر ما قرأته من كتب هو سيرة حياة الرسول بء ونسخة كاملة 
من تفسير القرآن الكريم باللغة الإنجليزية قررت بعدها - كما يذكر زروجها _ أن 
ثعلن إسلامها رسمياً. 


)١(‏ هلا يعطينا انطباعاً قوي على أن الإسلام دين الفطرة. 
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وذهبت «جين ما نسفيلد» إلى مفتى سلطنة عمان - حيث كانت وقنها هى 
وزوجها يقيمان بها - وقد ارتدت الحجاب لتعلن إسلامها ر رحلة شاقة 
پرتاح قلبها إليه. . وما إن نطقت پالشهادتين لا | له إلا ل محمد رسول 
الله» حتی انفجرتٹ ٻاكية بدموع سعادة ج أتجد ساعدی زوجها 
تضمانها بحنان ورفق» وتبارکان لها إسلامها. 

وصارت «جين مانسفيلد» «فاطمة الشرقاوى». . . فاطمة على اسم ابنة 
الرسول الكريم. د «الشرقاوی؟ على ارم ر الصرى افوا الشرقاری! 
رقاتها عضر الکلمات ال القليلة التى حفظتها. . 

ويذكر روجها «فؤاد الشرقاوى). . أنه قبل أن يؤذن للصلاة تكون قد 
توضأت وأصبحت مستعدة للصلاة فى ميقاتها. . والأمر المثير أنها كلما 
استمعت للمؤذن تہكى بحرارة وتقول إن هناك آمراً ما يجذبها للاّذان ويجعلها 
تتأثر بلعمثه وکلماثه ودعوله للناس للعبادة پشکل راثع. ۰ والكلام هنا 
مارال على لسان روجها. 

وتېکی «فاطمة الشرقاوى» بحرارة كلما تذكرت ضلالها منذ سنوات بعيدة 
عندما كانت مسيحية تذهب إلى الكنيسة لتؤدى طقوس وشعائر لم ٽکن 
تؤمن بها توقفت عنها فيما بعد لتبدأ رحلة شك تقطعها لتصل إلى بر 
الطمانيئة وسكينة اللفس عندما عرفت على عقيدة الإسلام التی جعلتھا _ كما 
تقول ۔ تشعر باستكمال ماينقصهاء فلم يعد هناك ما تېحث عنه بعدما وجدت 
الحقيقة . 

إنها تذكر فتثرة ضلالها عددما كانت ترتدى ملابس «الحينز والبلور» 
وسفورها بالثياب المكشرفة› نما کان یجلب علیها معاکسات الشباب ٻنظرتهم 
النهمة لمفاتن جسدها. . . ثم ثقارن ذلك بوضعها الآن كامرأة متحجبة تحفظط 
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تفسها من الناس» وهذا ما پریده الإسلام للمرأة على حد تعبيرها. . . ومن 
هنا فهى تعتز بالزى الإسلامى الذى يصون المرأة» ولذا فعندما سثلت: هل 
ستہقین على هذه الملاہس عندماً تعودین لأمریکا؟ . : أجابت ہحماس واعثداأد 
بالنفس: انعم . . لن أخلعها آبدا. . . لأننى مقتنعة» ولأن لدى هدفاً أريد أن 
أحققه» ولن أهتم بأننى سأكون مختلفة. . . يکفینى أننى سعيدة جد ٻهاء لأن 
فيها ما يحفظ المرأة من أعين المتطفلين) . 

وهکلذا صارثٹ افاطمة الشرقاوى» المرأة المسلمة حريصة على أرٹداء 
الحجاب» مما جعل وجهها يشع بنورانية مضيئة . . نورانية الالتزام بمنهاج 
الإسلام الذى رسمه للمرأة فی ٿيابها. . . کما ھی حريصة على الالترام 
بواجباتها نحو ربهاء بقيامها بأداء الفرائض التى فرضها على المسلم» فتذكر 
نها حريصة على آداء الصلوات الخمس الى آمرنا' الله بها حيث تقول : 

«إننى أصلّى لأن الله أمرنا بأن نصلى. . والصلاة نعود ولابد أن انعد 
علیهاء ثم إن الله حل الناس لکی يعبدوه» وهو يختبرهم فى الدنياء 
وكثيرول منهم يتصرفون عن العبادة» ولكن من ينجح فی الاحتہار فسوف 
يدخحل الجنة فى النهاية. . وأنا أريد أن يرضى الله على» وأن أدحل الحنةء 
لذلك أصلی» وحتی یحقق الإنسان هدفاً کبیرا فی حیاته لابد أن يتعب» . 

وتحرص «فاطمة الشرقاوى» أيضاً على فراءة القرآن الكريم بلغته العربية 
التى تواظب الآن على تعلمها وإتقانهاء فثعبر عن ذلك بقولها: «يجب أن 
أتعلم اللغة العربية وأقنهاء لأنه يجب أن آقر القرآن الكريم بها. . .» 

وعن موقف أهلها بعد إعلان إسلامها. . قالٹ فی هدوء وراسحة نفس : 


«الحمد للهء سارت الأمور معهم ہشكل طبيعى وبلا مشاکل › فقد اآرسلت 
إلیهم جمیعا آخبرهم بإسلامى» وأكدت لهم أننى احترت الإسلام بإرادتى 
الحرة؛ ولم أتعرض لاأية ضغوط. .٠.‏ 
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ثم ابتسمت وهی نضیف : 


اوقد دعوتهم إلى اعتناق الإسلامء ہل وعرضصت عليهم ان أساعدهم ذا 
آراد آحد منهم أن پؤمن بالله وبالدین الصحيح . ... كذلك دعوت صدیفاتی 
فى آمريكا لاعتناق الإسلام» بعد أن أوضحت لهن أنلى وجدت فيه السعادة 
الحقيقية التى يبحثن عنها جميعاً. . . 

وصمتت برهة لتلقط أنفاسها وهى تكرر قولها: 

«لقد دعوت صديقاتى لان يقتربن من الإسلام. . دين الحقيقة. . وأن يعلن 
رفضهن لاسلوب حياتهن لان لن يصل بهن فى النهاية إلى شئ سوى 
الخسارة والهلاك) . 

وعن سبب محاربة الإسلام واستهدافه فی الغرب داثماً. . . کائت للمرأة 
المسلمة «فاطمة الشرقاوى» رؤية صادفة عبرت عنها بقولها: 

«معظم أماكن العبادة تقوم فى الغرب بعمليات تجارية. . و هم يجعلون 
من العبادة عملية تجارية من أجل الكسب» ولذلك فهم پحاربون الإسلام كما 
یحاربون آی دين آخر من أجل مصالحهم. . وکل هذا يرجع إلى سہب 
واحد» هو أنهم لا يريدون أن يفهموا الحقيقة» أوهم يفهمونها ثم ينكرونهاا. 

هذه هى السيدة «جين مانسفيلد» المرأة الأمريكية التى نعم بإسلامها الآن 
بعد أن هتفت من أعماقها : 

«آمنت بالله رباً. . وبالإسلام ديناً. . . وبمحمد که بيا ورسولا). 
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)١(‏ مجلة سیدتی الصادرة فی /٤‏ ۳/ ۱۹۹۰ (بتصرف). 
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مع السيدة الألمانية , دورنيه صخ 
أو , عائشة عبد الله ٠١,‏ 


برغم آنھا ولدت عام ۱۹٥۰‏ فإنھا تصر على انها ولدت عام ۰۱۹۸٩‏ 
وهو العام الذى اعثنقت فيه الإسلام» وارٽدت الحجاب» وشعرت بالغربة 
فی بلدها الأصلى ل مانیا» فاستقرت بأولادها الأربعة فى مصر»ء حيث 
البساطة» وصلة الرحم» وقرة الإيمان. .. لقد تركت عملها فى معمل 
التحاليل الطبية «ميونيخ» وتطلعت إلى دور اجتماعى أفضل بعد أن استقر فى 
وجدانها أن كنور الدنيا لا تغنيها عن نسمة إيمان» وقطرة طمأنينة» وابتسامة 
زوج حانية. ... فتروى ادورنيه أمبغ» عن رحلة إيمانها فتقول : 


«إنها كانت بين روجين: الأول رجل آلانى عاشث معه بضعة أعوام وهو 
على سکره وعرېدته واستهتاره الذى انٹھی إلى أن طلفها فی حظة وأسحدة» 


وکانه پېدل آحد أثوابه . 


والزوج الثانى رجل مصرى ملم يعمل متخصصا فى جراحة الح 
والأعصاب فی لانيا» » وهر نموذج للرجل الحقپقی › حسن آخلاق: وعفة 
نفس » ۹ يتعامل مع الحمور أو المخدارات کزوجی السابق . . وعند هذا 
ك امثالى ا الايماذ قابی؛ و فقد عرفت من خلال دين اسم 


)١(‏ صحيفة المسلمين فى عددها الصادر فی ۱۰./ ۱ / ۱۹۹۲ (بيصرف). 
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تتلى» فأشعر بهزة عنيفة فى نفسى» برغم آننى لم أفهم لغته العربية وقرآت 
ترجمة عن تفسیره› فعرفث الله والرسول› والحق والباطل › والدين 
والدنيا» . 

ثم تلوقف برهة قصيرة لشندفع بعدها فى الكلام فائلة: 

إن أعظم ما وجدته فى القرآن أن كل مشاكل الحياة النفسية والادية وضع 
لها حلأ مطمئناء وأعظم تلك الحلول أن القرآن يعلّم الإنسان التسليم لمشيئة 
الله سبحانه وتعالى» فصرت لا أفارقه ولا یفارقنی» وأشعر بایاته تسری فی 
کیانی › فتدب الحیویة فی عروقی وحیاتی کلھا. ولذا لم جد بدا من 
اعناق الإسلام الذى انجذبت إليهء فاشهرت إسلامی › وحملت اسم اعائشة» 
بدلا من «دورنیه آمہغ؟ الذی یذکرنی ٻحیاتٹی قہل إسلامی التى كان فيها 
اهتمامى مقصورا على الأنا الذائية فقط بدون أدنى مراعاة لأى فرد آخر. . 
ولكنى تعلمث العطاء والقناعة» والإحساس بالرضا من المسلمين الذين 
تعاملت معهم» وخحصوصا روجى الدكتور «عدلى العطار؟» فهذه هى أخلاق 
الإسلام الت يأمرنا بها . 

وتسترسل «عائشة» فى حديثها لنقول: 

«إننی آعیش الآن فی مصر آرعی اہنائی «پاسر؟ وعمره ست سنوات»› 
و«اسارة» وعمرها أربع سنوات من زوجی المسلم؛ بالإضافة إلى أہناٹى 
روجى السابق «محمد) وعمره أربعة عشر سنةء و «أمير» وعمره حمسة عشر 
سلة» و اتسنيم» عمرها سثة عشر عاما». 

ولم تلہث أن تستدرك قائلة: 

القد نسیت أن أذكر أن اہنتى «تسليم» كان اسمها «كريستينا» قبل أن تسلم 
معى » وقد اختثرت لها هذا.الاسم» لأنلی عرفت آله اسم عڀن من عيون 
الجنة. . . كما اخحترت لابنى «جاك» اسم «محمد». . ولابنى الآخر «إدواردا 


- ۱1۹ - 


اسم «أمير! ويقوم ابنای «محمد» و «أميرا بتفسير وترجمة ما يستعصى على 
فهمه من القرآن. . وهما يتبادلان يومياً موقع الإمامة فى الصلاة معها. . . . 
وبعد ذلك أخحذت فى التردد على المسجد» فعجبت وسعدت بهذا المكان الذى 
کلما دخلته هدأت نفسی وشعرت بالاطمئنان والراحة. 


کما نسیت أن آذکر آنه مجرد ارتدائى للحجاب صرت أجنبية عن بلادى» 
بل إنهم تمنوا طردى» وهذا يرد على مزاعم الغرب بتعصب المسلمين› 
فالغرب أشد تعصباً ضد الإسلام والمسلمین» فی حین أننى لا أشعر - الآن - 
بالغربة فى مصر أبداً منذ وطتتها قدماى» بل اجد كل عون وبسمة على 
الوجوه» فتزيل كل إحساسى بالتعب» وخصوصا من أسرة روجى التى 
تساعدنی فی رعاية آبنائی» ولا تنقطع ریارتهم لی»› نما یشعرئی بالامان 
التام» وهذا ما لم أشعر به فی ہلدی؛ سواء قبل إسلامی أو بعده» فیعجبنی 
جد صلة الرحم التى يحث عليها الإسلام ويضعها فى مرتبة عالية ضمن 
سلوكيات المسلم. . 

کما لم آشعر بفراغ قط فالفراغ لم پكن يوم فى الوقت» بل إنه فراغ 
فى الفكر والروح والشخصية. . . وصحيح أن مراحل أبنائى مختلفةء مما 
يطلب القيام بمجهود أكثر فى رعايتهم › ولذا فأنا أؤمن بأن رسالة المرأة 
الحقيقية فى بيتهاء وهذه أعظم رسالة». 

وبعد. . فهذه أمرأة الاي اعتنقث الإسلام بعد أن استشفت أخلاقياته التى 
يدعو إليهاء والتى 'تمثلت فيمن 'تزوجته» ومع غيره الذين تعاملت معهم› 
وهذا ليس بعجيب أو جديد» ولاسيما لو تفحصنا قصص الذين اعثنقوا 
الإسلام فى الماضى أو الحاضر. 
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+ مع الفتاة الألمانية :آنی ليزا؛ أو ١أم‏ عماں 

كانت الفتاة الالمانية «آنى ليزا» تعيش حياة الرفاهية غير آنها كانت قلقة. . 
و«الصلّب» و«الخلاص» وغیرها من الطلاسم الغامضة» غير المفهومة. 

وظلت فى حيرة من أمرها حٹی القت برجل الأعمال السلم امصعب 
صلاح الدين» زو جنه» وآنچہث مله «اياسرا» و اعمارا . : ولم مُنعها عدم 
قدرتها على التحدث باللغة العربية من قراءة القرآن والتعرف على الإسلام. . 
فتحكى قصة إسلامها فتقول: 

كنت كاثوليكية قلقة قبل إسلامى» غير مقتنعة با يدور حولى» لذلك لم 
منهاجا شاملا لکل شئ . 

كنت مشغوفة جد بمعرفة كل شئ عن الإسلام» فأحرص على سماع 
الكثير من المسلمين وهم يتحدئون عن مبادئه ومنهاجه وتعاليمه وآدابه. . فقّد 
كانت هناك أمور کثیرة دور بخلدی » ووجحدت الإجابة عنها فی القرآن» 
ولذلك فهو أعظم کثاب قرت تفسپره باللغة الالمانية. . وینصحی زرجی أن 
أثقن اللغة العربية حتى يثسنى لى قراءته بلخته لأستمتع أكثر عانيه» وهذا ما 
أحاوله الآن» . 

إن أسعد حطظاتی تلك التی أقضیها بین یدی الله فى قراءة ترجمة معانی 
القرآن» ومحاولتى الجادة فى تعلم العربية لكى أقرأً القرآن وأسثمتع به كما 
نصحنی زوجی . . وحتی أستطيع أن أساهم فی مجال الدعوة إلى الإسلام). 
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وتستطرد «أمل حسلى» وهو اسمها بعد إسلامها قائلة: 

إنلی حب ان ینادینی الناس ب «أم عمار» تيمنا بام عمار بن ياسر. . . 
ولقد ارتديث الحجاب امتثالاً لتوجيهات الرسول محمد يلل الذى أمر نساء 
املسلمين بالاحتشام» وألا يظهر منهن سوى الوجه والكفين. .. ولايهمنى 
الاستياء العام الذى تعرضت له من الألمان لارتدائى الحجاب» كما أننى 
لا أستطيع الحمل فى أية مؤسسة إلا المؤسسات الإسلامية الموجودة فى 
المانيا» . 


کما لا یفوتنی أن أذکر أننی قد تحديث أسرتى» التى هى من عائلة معروفة 
فى «ألانيا)» فقد حاولوا منعى بكل الوسائلء بدء من الإرهاب والتهديدء 
وانتهاء بالمقاطعة النهاثية» ولكن ذلك أيضا لا يضيرئى طالما اطمانت نفسى 
للإيمان بهذا الدين الحديد». 
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(1) صحيفة المسلمين الصادرة فی /۲٤‏ ۱/ ۱۹۹۲ (تصرف). 


~~ VY = 


مع السيدة الإنجليزية , عادشة مسد الله 


سيدة إجليزية نشأت نشأة مسيحية متدينة مثل ملايين غيرها من 
الإمجليزبات» ولكنها كانت تختلف عنهن فى شئ أساسى ومهم» وهو أنها 
كانت تنشد الحياة الطاهرة النقية» من فرط ما ضاقت بمظاهر وصور الضياع 
اللختلفة المحيطة بها. 


لقد كانت دائمة التأمل والتفكير فى ألغار عقيدة التثليث» ومبدأً تكفير 
الذنوب التى تعتئقها بيشتها المسيحية. . . . ومن هنا بدأت رحلتها إلى الثفكير 
فى صحة معتقداتها» وهى تشعر أن هناك شیا ينفقصها» لم تابث أن وجدته 
عندما تعرفت على شاب مسلم فى هيئة المواصلات فى لندن التى تعمل بهاء 
وصار فما ٻعد روجا لهاء لم یشاً أن یکرهها على الدخول فی دين 
الإسلام» وكان ذلك مما أعجبها منه» فتسترجع ذكريات. حبيسة فى نفسهاء 
فتحكى عن ذلك قائلة: 

کم كانت حاجتی ورغبتی فی أن أعرف الحق كاملا غير منقوص› 
فقد كنت آشعر أن هناك شیا ینقصلی» حتی تعرفت على شاب مسلم صار 
زوجى فيما بعد» لم يكن يعرف هله الرغبة والحاجة الى أبحث عنهاء قال 
لى: أنت مسيحية وأنا مسلم» والدين لله سبحانه وتعالى» لا أكرهك على ان 
تكونى مسلمة» لله ثم لك الأمر. . . أعجبنى مئه هذا القول» وبدانا حياتنا 
الزوجية. . كان يصلى› ويصوم»› ويسثقبل أصدقاءه فی البيث. . يقرءون 
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القرآن» ويتحدثون فى آمور الإسلام والمسلمين» وأنا أخدمهم» ولا 
أشارکهم» ولکن كنت استمع إلى مایدور من آحاديثهم . . کان إنصاتى لهم 
تصنت عليهم فى قراءة القرآن وتفسيره. . فى الصلاة والقيام. . . كنت أجمع 
الأوراق التى يقرءون منها وآحذها معى إلى مصلحة العمل لأطبع منها نسخة 

لی آدرسها وأفكر فيها وحدى. .٠.‏ 

من هنا كانت بداية رحلتها إلى نور الإسلام الذى أشرق فى قلبها بعد 
ثأمل طويل عميق› شانها فى ذلك شان کل من هداهم الله تعالی إليه. . 
فما حل الإسلام بقلب إلا أشرق بالإيمان بالله» وبالخير للناس» وجعل منه 
قلباً سلیما حیا» رافضا لکل ما یمیته من معثقدات الكفر ومبادثه» كالتثليث› 
ومبدأ تكفير الذنوب» وغيرها نما تكتنفه الديائة المسيحية المحرفة عما جاء به 
عيسى عليه السلام. 

لقد كانت من تلك النماذج الطيبة السيدة «عائشة عبد الله» الثى نشأث فى 
أسرة إنجليزية متديلة ومتعصبة للمسيحية . . قضت مرحلة الطفولة فى إحدى 
المدارس الدينية التابعة للكئيسة» فتعلمت كل المواد والموضوعات اللاهوثية 
التى كانث تدرس فيها. . . . تقول «عائشة»: 

لا آذکر انی سمعت فی ای یوم من آیام طفولتی أی ذكر لاسم الله. . 
ولم أكن مقتنعة ما آثلقاه من مبادئ رئيسية فى الديانة المسيحية › وخاصة فکر: 
التلليث» ومبدأ تكفير الذنوب الذى يزعم أن المسيح ابن الله قد قم تفسه 
فدية للناس» قرضى أن يصلّب تكفير؟ عن جميع الذنوب التى اقترفوها. . 
وبرغم ما سمعت من مناقشات وتفسيرات حول هله المعتقدات فلم أقتلع بش 
منها. . 

لقد شدنى إلى الإسلام أن الله واحد ليس له ثانء وأن له أسماء عديدة» 
حیث عرفت أن الله سبحانه وتعالی له ٩٩‏ اسما» 
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وتتيحدث السيدة «عائشة» عن مرحلة المخاض التى سبقت ميلادها كامرأة 
مسلمة فتقول: 

«ليلة أن عرفت آن الله سہحانه وتعالى له ۹4 اسما لم أنّم حتى الصباح؛ 
صرت اقرا وأمعن فى هله الأسماء التى هى صفات له عز وجل.. وكان 
هذا فاتة اهتمامى الا أحسست آننی وجدت ماکنٽت عنه أېحث» وما 
كانت نفسى إليه تتوق. . . . نعم. . صرت أقرأً وأنمعن فى هذه الأسماء الى 
هی صفاٽ له عز وجل . . . سالنی زوجی لیلتھا: ماذا بك؟ قلت: لا شئ 
سوی أنٹی آعائی من قلق› » فلم آکن آریدہ آن یعلم شیا حشیت أن يتضایق؛ 
ورا أتضايق آنا. .. لم اکن متاكدة من شئْ» كنت مارلت فى الطريق 
أواصل الببحث والاقتناع ٻالإسلام كعقيدة لى» برغم لو كان روجی غیر مسلم 
لكان الأمر أهون. . ٠.‏ 


ثم تصمت للحظات» ثم تعود لتؤكد على ما ثريد توضيحه بقوة 
لا تسمح بای تصوراٽت آخری فتقول: 

«قلت فى البداية إننا اتفقنا أن يمارس كل مثا حياته مقتضى الدين الخاص 
به. . . وبرغم ذلك فقد عشت أا - بعد الزواج - حياة المسلمين حينما كنت 
مسيحية» حا فى هله الحياة الطاهرة النقية» ولاقى هذا من روجى استحساناً 
وإعجابا» وبرغم هذا لم پدعنی للإسلام. . .. فلم یسالنی مثلاً آن آشارکه 
صیامه» وہالتالی لاقی هذا أیضاً استحسانا وإعجاباً می . 

لقد کانت الحدود التی وضعھا کل منا بالعقل والإیمان ھی التی منعتنی آن 
أعلن شیئا. . کدت ارید آن پکون إسلامی لی ہاجتهادی أنا وہحثی واقثناعی 
بدون مساعدة من إنسان. . إنها إرادة الله تجاه الدين الحق؟. 

وثاثى مرحلة الميلاد. . . مولدها كمسلمة» فكيف أصبحث مسلمة 
بالتصريح المعلن بعدما كان خفيا فى نفسهاء تعبر عن ذلك بقولها: 
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«من خلال ريارة الأصدقاء وروجاتهن لناء أصبحت مقربة إلى إحداهنء 
یومها آمسکت پیدی وسالتنی: ماذا قرات؟ وما هی حدود اقتناعك ہا تقرئین؟ 
فأجبتها عم تریده» ولکن اشترطت عليها ألا تقول لزوجی» وأصبحت هی 
مرشندتی» والمجیبة على کل استفساراتی واسثلتی . . . بعد أن علمتنى الوضرء 
والصلاة .. وكنت قد حفظت بعد قصار السور. . وصمت شهر رمضان 
کاملاً. . وہوجه عام عملت بوصایا وتعاليم الدين الإسلامى قل آن أعٿنقه 
ٻعد أن تأکدث تماما آنه هو الدين احق » فالشی یعرف بضده» فلقد عرفت 
اللسيحية كعقيدة ومنهاج › ثم عرفت السلام کعقیدة ومنهاج» فتبین لى 
بالمقارنة الفرق الحلى الواضصح بين هذا وذاك. 

ثم حدث أن اتفقت مع إحدى الأحوات المسلمات أن أذهب لاومام للنطق 
بالشهادتين . . . وذهبنا بالفعل إلى المسجد وقاہلناه» فسألنى عن الأسہاب التى 
تحملنی على الإسلام وتجعلنی آرید اعتناقه» فقلت له: هذه رغہتی وشعوری 
الصادق تجاهه. . . . وكانث معى ابنتى اأسماء» طفلة فى الثامنة من العمر› 
نظر اليها الإمام ڈ ثم سالنی: وماذا عن ابنتك؟ قلث له: إنها مسلمة والحمد 
لله. قال: اشاء الله ستكون العائلة كلها مسلمة. . .. بعدها طلب منى 
قراءة فانحة الكتاب» ثم سورة قل هو الله أحد» ثم نطق رطقت ٠‏ معه 
بالشهادتین › ثم أوصانی بہعض الوصایا» ودعا لنا بالتوفيق وانصرفا. . 

وثواصل حديثها قائلة : 

«إننى أقول إن فرحتى فى هذا اليوم لم ولن ماثلها فرحة من قبل ومن 
بعد. . نعم.. إن ذلك الارتياح وإثلاج الصدر لم ولن أنساه مدى 
حیاتی . . . إنه كان - ولا يزال - شعورا فيه رهبة وفرحة» والحمد للهء 
دخلت فی دين الله وأصبحت من آمة لا إله إلا الله محمد رسول الله». 

وتستكمل السيدة عائشة صورة حديثها المفعم بالإيمان» فتقول فى نبرات 
تقفز بالسعادة: 
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ابعد أن نطقت بالشهادتين وأعلئث إسلامى فى المسجد» نصحتنى صديقتى 
بأن أصلى لله صلاة شكر. بمجرد وصولی إلى بيتى افقد هداك لاوسلام) 
هكذا قالت لى . . . وبالفعل عندما وصلت إلى البيت آحذت (أسماءا اہنت 
إلى صلاة الحماعة معی . . . . وفی هذا اللحظة وصل زوجی › وکانت هله 
أول مرة پرانا فیها نصلی . . كانت المفاجأة كبيرة بالنسبة إليهء ولا أستطيع آن 
أصف کیف کانث فرحته» وکیف کان رد فعله لما رآنا نصلی آنا واہتی». 

وتلحدر من ماقيها دمعات وهی تثمتم وتقول : 

«(لقد سألئی وسألنی . . . کان موقفاً حلوا وسعیداً والحمد لله». 


وعندما سئلت عن شعور والديها وأخواتها بعد أن أشهرت إسلامها. . 
أجابت فی أسی : 

القد شعرت أن والداى قد صدمًا عندما اعتنقت الإسلام.. ولم يكن 
ذلك بالسبة لى مفاجأة» وخحصوصا وأن صدمنهما الأولى كانث عندما 
تزوجت مسلما» فقالوا لى يومها: سوف يشدك زوجك لاإسلام» فُطمانتهما 
بآنه لن یحدث إلا پإرادتی» ولهذا كانت صدمة لهماء برغم أننى أوضحت 
لھما آن روجی لم یتدخل فی مسالة اعتناقی الإسلام؛ ولم یعلم پإسلامی إلا 
بعد آن نطقت بالشهادٹین؟ . 

ٹم هزت رأسھا وکأنھا ٿرٹی موقف والدیھا منها وقالت : 


«ولکن والدئی تحبلی جداء ومتمسکة ہی وہذھابی إليهاء وعندما تأتى إلينا 
تخلع الحذاء على الباب'» وٿأکل معنا طعامنا الحلال الخالى من اللحوم 
یأٹی موعد الصلاة یثر کوننی فی حجرة وحدىی لأصلى». 
)1( يلا-حظ ص العادات رالآداب الأسلامية الأصلية عادة حلم الحذاء على عتباث المنرل قبل الدخحول» وهه 
العادة تكاد تكون قد اندثرت بحكم التأثر بالعادات الخربية . 
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وهی تقول : 

اإنهم ينادولنى بالسيدة المسلمة» لأنى ألبس الحجاب» وېرغم أنهم کانوا 
یمزحون ویسٹخفون با آرتدی ولکن الآن رال هذا كله بفضل الله. .. والآن 
أشعر بالاحثرام يتزايد بالنسبة لى من الجميع. . . وهم لا يدعوننى الآن ۔ 
وأحمد الله على ذلك - لحفلات عيد المبلاد أو للحفلات التى يشربون فيها 
الحمورء وذلك بعد آن عرفونی جیدا واحترمونی» وهلا آعتبره احتراماً لدیلی 
ا لحنيف . 

وأذکر آنه عندما حل شهر رمضصان قلت لهم : لن أخحرج للغذاء» لأنى 
صائمة لماة شهر كامل» فاستغربوا منى ذلك فى البداية كيف تحمل هذا لمدة 
شهر كامل؟ بعدها انهالت الأسئلة على حول أسباب الصيام لمدة شهر كامل 
بدون ماكل أو مشرب» أو غير ذلك مما يفسد الصيام حتى وقت الغرب من 
کل یوم!. 

ثم تضيف فى حماس واضح : 

«إننى أحاول دائماً الارتفاع بحياتى وسلوكى وعملى إلى المستوى اللائق 
بالدین الإسلامی» وحصوصا اننا نعیش فی مجتمع جاهلی قد سیطرت عليه 
الأهواء والغرائز والماديات. . 

إن حدیٹی عن الإسلام مع رملائى فى العمل لا ينقطع› ولکن آی حدیٹ 
هو دفاع عن الوسلام الذى لا يعرفون عنه إلا التشنيع والتلفيق . . أين الدليل 
لنضعه أمامهم؟ . . إن سلوكى وحاتى كمسلمة هو الدليل الذى أملك أنا 
أدعرو الله للجميع بالهداية › وأدعو للمسلمين بالقَوة والتکاتف)» . 

ٹم أرتفعیت حرارة کلماتها أكثر وهی تلوح بیدیها وکانها تریل تأکید معنی 


— \YA — 


انحن - المسلمين - فى بريطانيا بحاجة ماسة إلى حماية ورعاية على كافة 
الستويات. . فلحن بحاجة ماسة إلى علماء يعيشون معنا يعلموننا الدين› 
ويعرفوننا بالحضارة الإسلامية ويعينوننا على فهم أكثر لاإسلام وتعاليمه 
وآدابه. . 

وما يؤْسف له أن المراكز الإسلامية لا تفعل لنا شيئاء نحن المسلمين الذين 
لا نقراً ولا نفهم العربية إلا من اجتهادات بعض الإإخوان معنا الذين درسوا 
فى القاهرة وعادرا پحملون العلم ویٽرجمول لناء محاولین معنا من خلال 

نحن نقطع فى الصخر لنكون بيئة إسلامية صالحة تمكننا من العيش وفقاً 
لتعاليم الإسلام» داعين الله عز وجل أن يغفر لنا حياتنا السابقة» إنه نعم 
المولى ونعم النصيرا. 
الذى يميزها فى الحديث لثقول بعدها: 

«آما عن نفسى فادرس آكثر فى علوم القرآن الكريم؛ واستزيد فى دراسة 
الدين الإسلامى بمشيئة اللهء فانا مارلت فى البداية فقيرة إلى العلم والمعرفة 
بعد آن ولدت من جدید» وأرید آن ينمو معى إسلامى» عقيدتى الجديدة التى 
أعتز بها الآن» وأحمد الله عليها». 
الطريق من حولها بعد أن كائت تتخبط فى دروب الضياع والحيرة والقلق. 
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مع السيدة الإيطالية , مریم باتريس» 


روجة مسيحية إيطالية لزوج مسلم عرپی. . تحدت اهلها وقاطعتهم من 
أجل تام هذا الزواج الذى تبلور إلى اقتناعها بالإسلام كعقيدة تدين بها 
وتحمسث لهاء لدرجة أنها طلبت الطلاق من روجها لانه لا يژدى الفروض 
الديئبة كما ينبغى . 

وبين الزواج والطلاق محطات كليرة قطعتها الزوجة امريم» وجعلت منها 
امرآة أخحرى غير تلك المرآة الأوربية التى كانت قبل الزواج.... ونترك 
لامريم) تحكى بنفسها «مشوارها» مع تلك المحطات فتقول : 

«إننى من «روما» تعرفت على شاب مسلم من اتونس» عرض على 
الزواج» فلم أجد سبباً للرفض» ففيه كل يزات الزوج التى تتمناها أية فتاة 
ولكن أهلى عارضوا بشدة عندما علموا بذلك» ولم يكن عندهم مبرر لهذه 
المعارضة سوی آنه مسلم وعربی . . ولکننی رایت أن هذا مبرر غیر مقبول؛ 
فأصررت على الزواج منه» فقاطعنى الأهل بسب ذلك». 

ثم تضيف مريم قائلة : 

«وائتقلت إلى عش الزوجية» وعشنا حياتنا الأولى من الزواج متفاهمين 
سعیدین . . وبعد آن آمچبت طفلى الأول قررت أن أعرف شيا عن الإسلام 
الذی هو دین روجی وطفلی» فطلہت منه أن پحضر لى كتبا عن الإسلام» 
فاحضر لى بعض الكتب الإسلامية» بالإضافة إلى ترجمة لمعانى القرآن 
الكريم باللغة الإيطالية. . 
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فوجدت نفسى أقرأ ترجمة معانى القرآن الكريم وهذه الكتب الإسلامية 
بشغف شدید» بعدما احسست آن قلبی یتفتح لاإسلام شیئا فشیثاً ویضئ نفسی 
نور هذا الدين الحديد) . 

ٹم تصمت للحظات لتعود قائلة: 

انعم . . . آنا لا أنسى عندما كنت حاملاً فى طفلى الثانى مدى عظمة 
الأحاسيس الحالمة والسعادة الغامرة» وقد شرح الله صدرى لهذا الدين الحق› 
فلم أتردد فی اعتناقی له.. . فقد كانت لحظة التغير الکبرى فى حيائى عندما 
اعتنقت الإسلام. . فبعد إسلامی شعرت آننی ولد من جدید» وان كل 
السنوات الثى قضيتها كامرآة مسيحية لا تدخحل فى سنوات عمرى». 

وتستكمل قصة رحلة إيمانها بعد اعتناقها لاإسلام فتقول: 

«بعد إسلامى ومعرفتى الكثير عن الإسلام لاحظت ان روجی لا يطبق 
التعاليم الإسلامية كما يجب» لقد وجدئه متهاونا فی أداء الصلاة» وأحيانا 
لا يصوم» وقد علمتا أن الصلاة والصيام من أركان الإسلام الحمسة. 
وحاولت أن أقنعه بأداء الفرائض» ولکنه لم یستجب» ہل حاول أن پفهمنی 
تعاليم الإسلام وفق هواه» ولكنى لم أقتنع بمحاولاته المخلوطة» وأصبح الأمر 
مشار حلاف یومی بینناء انتھی إلى أن طلہت الطلاق» وحصلت عليه 
آخيراً. . ٠.‏ . 

ثم ٿتنهد وهی تهٿز پرأسها اس وحزناً وهی تستطرد قائلة: 

ولم تنته المعاناة التى ذقتها عند هذا الحدء إذ كانت رئيستى فى العمل 
بمصنع للملاپس الجاهزة من أعدى أعداء الإسلام» فاضطهدتنی فی 
عملى . .. وتحملت فی جلد وصېر» وبذلت فی عملی أضعاف طاقتی› 
لدرجة أذهلت صاحب العمل نفسه» ورأى الفارق كبيرا بين إتقانى لعملى 
وانشغال الأخحری محارہتی على حساب عملهاء فأقصاها عن رئاستها 
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للعاملات› وأصبحت آنا رئيستها ولم أنتقم منها کما کانت تتوقع › فالعفر 
عند المقدرة من الأخلاق الإسلامية!» . 

ولم يترقف مسلسل معاناة (مريم؟ من چراء إسلامها والتزامها بالتعاليم 
اللإسلامية عند هلا الحد»ء فقد واجهت الكثير من المتاعب والصعوبات› 
أبسطها ما كالث تلاقيه من سخرية واستهزاء لتمسكها بالزى الإسلامى وعن 
ذلك تقول : 

«ما يثير الدهشة أن اتعرض إلى السب وتوجيه الشتائم لى حين يرانى 
البعض أرتدى الحجاب وأحرص على الزى الإسلامى» فأضطر إلى نهرهم 
برف بلهجة آهل لاروما)» فیتحول هلا العدوان إلى دهشة. . امراة منهم ٿدین 
بالإسلام. . کیف؟!. . . ولاذا؟!» 

ولكن لم ثلبث أن تعلو وجهها ابتسامة عريضة وهی تقول: 

«وهکذا جعلت من مظهرى الإسلامی راية من رايات الإسلام ٽرتفع 
بالدعوة لعلهم پهثدون؟ . 

وهكذا أيضاً تمضى «مريم» فى قافلة الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام» 
تعيش مع طفليها المسلمين امحمد» و اخحديجة)» تعلمهما الكثير من أمور 
دینها الجحدید الذى تعتر ٻه» وضحٿ من آڄله بزوجها الذى تهاون فى أداء 
فرائضه کما ينعی . .. . 

كما آنها تحرص على اصطحابهما إلى المركز الإسلامى هناك» حيث 
تواظب على حضور المحاضرات الى ينظمها المركزء إلى جانب دروس اللغة 
العربية التى تحرص على [تفانها ليتسنى لها قراءة القرآن الكريم بلغته التى أثزل 
بها“ . 
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(1) مجلة «المسلمون» فى عددها الصادر فی ۱۹ / ۱۹۹۰١ / ٠١‏ (بتصرف). 
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مع , اليزابيت إنجستروم» أو خديجة إنجستروم 


جمعتها الأقدار بمسلم يدعى «أحمد» فى إحدى المجتمعات الإسكندافية 
«السويد». . أبدى اهتماماً بها وطلبها للزواج» وافقت على الزواج منه بدون 
أن يكون لاخحتلاف الجنسية أو العفيدة حائل يمنع ذلك» فقد كان اللقاء بينهما 
لقاء بين إنسان وإنسان. 

وبعد أن تم الزواج.. لم یحاول روجها ٻہأای شكل من الأشكال أن 
یحملها على اعتناق دیانته «الإسلام) برغم آنه رجل شدید التدین . 

فعرفت أن هذا الدين اللإسلامى ا يعرف التعصب ٠‏ ' فزوجها لم پیحاول 
قط فى أى لحظة أن يرغمها على اعثناق الإسلام. .. عرفها أنه لا إكراه فى 
الدين» هكذا کان منهج الإسلام فى دعوته. 

~J 

عرفها أن الإسلام يؤمن بكل الانبياء والرسلء ويدعو المسلمين إلى احثرام 
وإجلال الانبياء والديانات السماوية» ولكن مع التأكيد بضرورة الإيمان بأن 
بعث الله برسالته إلى النبى محمد يي ليبلغها للئاس أجمعين بعد مضى 
الأديان السابقة . 

لم تکن ثعرف شیا عن الإسلام أکثر ما یعرفه أی شخص سویدی یعیش 
فی مجتمعها من آنه دين پؤمن به عدد من شعوب الشرف الأوسط› وېعض 
(۱) وهلا ما لا تنفق فيه مع روجهاء فا لمغروض على المسلم الق أن يدعو آهله إلى دين الحق بلا إكراه» ولكن 

دون تفريط فى الدعوة لدين الله فكل راع مسئول عن رعيته . 
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شعوب إفريقيا وآسياء وأنهم يتبعون نيا اسمه محمد ولذا فإنهم يطلّق 
عليهم «المحمديون . 

وتذكر أيضا أنها لم تكن عندها أى أفكار مسبقة عن هذا الدين» لانه لم 
يكن يعنيها أن تعرف شيئ عن الديانات» حتى ديانتها المسيحية البروتستانتيه 
التى ولدت عليهاء فلم تكن تمارس عبادتها أو الذهاب إلى الكنيسة... . 
فكل معتقداتها أن كل إنسان حر فى اختيار ما يشاء من المعتقدات» وفى 
مارسة حیاته کما پروق له وکما یرید . 


ولکنھا کانت تتعجب کٹیرا فی نفسھا کلما تری زوجھا یقوم بداء حرکات 
فى أوقات معينة» عرفت أنها الصلاة التى يؤديها المسلمون حمس مرات كل 
يوم فى مواعيد معينة. . ونندهش آکثر کلما يهم روجها بغسل وجهه وذراعیه 
وقدمیه مهما کان نظیفا لاه سیصلی . 

أخحذت تلاحظه وهو فى الصلاة وقد غمرته سكينة نفس أثارت انتباههاء 
وخحصوصا وهو يرفع يديه بعبارة «الله آکبر» وهو یلقی بالدنیا كلها وراء ظهره 
ويتجه بكليته إلى هذه العبادة التى تستغرقه» فلا يرد على أحد أثناء 


صااته. . 
کما أثار انتہاھھا عندما ینتھی روجها من صلاته وقد ارداد وجه إشراقاًء» 
ونفسه رضاً وسكينة. 


واستمرث «اليرابيث» أو احديجة) تراقب روجها فی صلاته. . . حتی 
اقتربت منه ذات يوم تساله عن عقیدته الى تسمى «الإسلام». ... والتى 
تجعل منه هذا الإنسان المختلف عما تعرفه من اللاس» وما اعتادته من 
أحوالهم» وخاصة فى مجتمعها الأوربى هذا. 

وهنا وضعت (خديجة» يدها على بداية طريق هدايثها إلى دين الله. . 
الإسلام. .. فبداً زوجها المسلم يشرح لزوجته معلى الإسلام وعباداثه 
(1) مجلة «المسلمون؛ الصادرة فی ٠١ - ٩‏ وفمبر ۹۸١‏ (بتصرف). 
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وأحكامه وسلوكياته. . . عَرفها أن الإسلام دين يدعو إلى الحبة والتسامح 
وحب انير للآخرين» وتعاون الناس فيما بينهم» ومساعدة الأغئياء للفقراءء 
لدرجة أنه فرض عبادة تسمى «الزكاة» . 

وأخحذت «اليزابيث» أو «خديجة) تسمع وتقتنع بكل مايقال» وخحصوصا أنها 
تفتقد فى مجتمعاتها الأوربية الحديثة - ولاسيما المجثمعات الإسكندنافيه - 
روح التحاب والنكافل الاجتماعى» وصارت الانانية وعدم الأهتمام بمساعدة 
الغير هى السمة الغالبة فى مجتمعاتهاء ولذا أصبح الاندحار ظاهرة متفشية› 
بل وعادية جدا. . . فالإطمئنان النفسى والسكينة التى بها تشيع السعادة فى 
النفس من الأمور التى يفتقدها الناس فى مجتمعها. 

لقد رأث «خديجة» فى الإسلام دينا يعطيها ما ثتمناه من الناس فى 
مجتمعها من التعاطف والتراحم والتكافل الاجتماعى . . . إله دين يدعو أهله 
للحب والتسامح والتعاون فيما بينهم» ومساعدة بعضهم بعضاً. . . دين يحث 
على حب الئير للناس كما نحبه لألفسنا. . . لقد آمنت أن الإسلام ‏ حقيقة - 
دين يرفض الاأنانية بكل صورها. 

هدا حدثها روجها عن الإسلام وثعاليمه. .. فلم جد «الیزابيث! بعد 
ذلك بدا من آن تعلن تحمسها للإسلام فتعتنقه بعد اقتناع وفهم لطبيعة أحكامه 
وتعاليمه. . . . فتقول عن ذلك : 

لقد وجدت كل شئ مقبولا ومعفولا ومنطفيا نماماً. . حًا إن الإسلام هو 
دين الفطرة الطبيعية . . . لفد أعجبت ٻالدين من خلال روجى وسلوكيانه 
كمسلم» وبعد ذلك اقتنعت ماما ٻه عن طریق ما قدمه لی من شرح وإجاہات 
على استفساراتى وأسئلتى العديدة) . 

ثم تصمت خديجة برهة وهى تنطلع إلى بعيد بنظرات مستكينة حالمة 
لعقول ٻعدها: 
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اإننى - الآن - لا أحشى الموت. ... وكيف أخشاه وأنا أعلم أن بعد هذه 
ا لحياة الدئيوية الفائية حياة أخرى باقية خالدة ينعم فيها من عاشوا حياتهم 
الدنيوية متمسكين بالمبادئ السامية والفضائل النقية السليمة» متجنبين الطايا 
وارثكاب المعاصى والدثوب؟!.٠.‏ 


ويشرق وجهها بعد أن تلتقط أنفاسها لتؤكد إيمانها بماسبق أن ذكرته 
فتقول : 

«أجل. . إثلى مؤمنة تام الإيمان أنه بعد الموت حياة» وأننى سأعيش فى 
جلات النعيم › وسأسعد بالجنة الى وعد الله بها عباده المؤسين پکل ما بها 
من خیرات). . . ثم قرأت قول الله تعالى' 

۰۰ ررض وشار سے 04. 

إن هداية «اليزابيث؛ إلى دين الحق . . دين الإسلام يرفض روجها أن يكون 
له فضل فی ذلك› فالفضل کله پرجع ' إلى الله تعالی الذى کتب لها 
الهدايةء وهياً لها أسبابها. . . . هكذا يعتقد روجها» وهكذا نقل إلى روجته 
هذا الاعتقاد بعد أن ترجم لها الآية الكريمة: 


ا سے 


لیا و بے ررس 

تك لا تھ یی من ا بب ت وکن اله رى من اء 04 . 

ولکن کل ما یعنیھا الآن. . اھا قد وجدت حیاتھا قد أصبح لھا معئی أکبر 
وأعمق بعد أن ارداد اقتناعها تماما بهذا الدين وإعجاباً به. . . وبعد اردیاد 
معرفتها بالإسلام وآدائها للعبادات المفروضة» والالتزام بسلوكياته» صارت 
روحها أكثر صفاء» وضميرها أكثر راحة. 

9# o 3# 

(1) سورة التوبة - من الآبة ۷١‏ 
(۲) سورة القصص ‏ من الآية ۵٦‏ . 
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قراء ات کانت سب إسلامهن 


* مع الأمريكية ١قرة‏ العين الكيلائى؛..... الثى لم نتحول من ديانتها إلى 
الإسلام إلا بعد أن قرأت عنه خمس سنوات كاملة! 

* مع الألمانية ,الكسندرا براون؛ التى استغرقت مساء ذات يوم فى القراءة 
فى كتب إسلامية حتى رغبت أن تصبح مسلمة. 

* مع الأسبانية «روسالياء التى تعرفت على الإسلام من خلال عملها فى طباعة 
الكتب. 

* مع السويدية «آن صوفياء ..... التى كانت لوعية دراستها فى قسم تاريخ 
الأديان نقطة البداية فى رحلتها من المسيحية إلى الإسلام. 

* مع الإلجليزية «أمبلداء التى آمئت بالإسلام وهى تقر ترجمة لمعانى القرآن 
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مع الأمريكية : قرة العين الكيلانى» 


سيدة أمريكية › لم تتحول من دیانتها إلى الإسلام إلا بعد أن قرأت عنه 
حمس سنواث كاملة» فاعتنقته عن اقتناع بأنه يحقق السعادة للإنسان» ویرسم 
له الطريق السليم للحياة الطيبة. . . فقد آجابت عندما سثلت عن الوقت 
الذى استغرقته فى رحلتها مع البحث والتفكير فى الإسلام. . . فقالت: 

حمس سنواٽت كاملة من الدراسة والقراءة والببحث والتصور والتفكير 
المتعقل . . وفى النهاية اعشنقته» ونطقت بالشهادتين والحمد لله». 

ثم أردفت قائلة: 

«كنت أقرأ فراءة واعية فى القرآن الكريم» وفى الحديث الشريف» وفى 
کتب التاریخ والحضارة اللإسلامية › فضلاً عن دراسة سڀرة شخصيات إسلامية 
كثيرة» كالفلفاء الراشدين» والصحابة) . 

ثم تصمٹ للحظات لتؤکد على ما ترید توضیحه بصورة لا تسمح بأی 
تصورات أخرى فتقول : 

«القد بحشت عن ترجمة لعانى القرآن الكريم. . ثم توالت اهتماماتى 
بقراءة كتب السيرة النبوية» والأحاديث الشريفة والفقه). . . . 

ولكن ألم تجد صعوبة فى فهم ماكانت تقرؤه عن الإسلام؟... . 
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تجيب «قرة العين» قائلة: العم لم أجد صعوبة فى فهم الإسلام. . فهر 
دين يقوم على العقل والمنطق والقدرة على الإقناع.... لقد كنت أشعر أن 
ما آقرؤہ یقنعنی عقلیاء ويملا فراغاً روحیا فی کپیانی. . .. وكانت القراءة 
تجیب با نطق والحجة عن تساؤلات كثيرة تدور فی نفسی› ولا أعرف لها 
إجابة». 

ثم لم تلہٹ أن ت تصمت ثارة أخحرى لتؤکد ماسبق أن ذكرته : 

القد وجدت نفسى أقرا. . . ثم أعيد قراءة ما قرأت... وكنت فى كل 
مرة أخرج بشئ جديد» وہتفاصیل أكثر. ۰ وهکذا بدأت معلوماتی عن 

وتعود «قرة العين» للبداية . . إلى بداية حط قصة إسلامها لتقول : 

«أود أن أشير إلى نقطة مهمةء فاعشاقى الإسلام پرجع إلى سنوات عديدة 
حلت »› فمنڈ طفولتی وأنا آهری دراسة تاریخ الأديان والتعرف عليها. . وقد 
قرأت كثيرا فى هذا المجال. ... وبعد انتهاء المرحلة الثانوية أقمت فى 
البابان. . . وهناك اتيحت لى فرصة التعرف على ديانات الشرق. . . . عرفت 
الكثير عن البوذية» وعن الكونفوشيوسية. .. وبداث أعرف معلومات عن 

ٹم عدت إلى «ہسلفانيا» والتحقت بالجامعة. . . . وفى مكتبتها واصلت 
القراءة لمعرفة المزيد عن الأديان. . . وبطريق المصادفة وقع تحث پدی کثاب 
لؤلف مسلم اسمه «جلال الدين العطاردى). .. . ماکدت أقرؤه حتی بدت 
أفكر فى هذا الدين. . . 

وتلتقط انفاسها لتواصل قصة إسلامهاء وما حدث لها بعد مرحلة القراءة 
فققول : (اوجدت أن اهتمامی بال سلام چاوز مرحلة الاطلاع والقراءة› أو 


)١(‏ إحدى الولايات الاأمريكية. 
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عرفت أشياء كثيرة كانت تسبب لى حيرة وقلقا. . . . كيف أتعامل مع 
الناس؟!. . . وكيف اعيش فى هذه الدليا عيشة نحقق لى السعادة المادية والروحية؟ . 

وتهز رأسها وتشير بأصبعها وهى تهدهد قائلة: 

انعم . . وجدت الإجابة عن كل هذه الأسئلة فى الإسلام. . . لقد وجدته 
ديناً يضع منهج الحياة السعيدة للإنسان. 

وإذا كانت «قرة العين» لم تجد صعوبة فى فهم ما تقرؤه عن الإسلام.. 
فلماذا أمضت خمس سنوات قبل نطقها بالشهادتين؟ 

تندفع فی الرد وکانها تتخلص من قسوة اتهام بجمود مشاعرها تجاه 
الإسلام» فترتفع لبرة صوتها قائلة : 

«لقد كثت أرغب فى مزيد من المعرفة عن الإسلام ... فقد قررث فيما 
بینی وبين نفسى ألا أدخحل هذا الدين إلا بعد أن أقتنع به تماماً. ... فانا 
أعرف عض اللاس يعلمون الكثير عن الإسلام وپحبوله جداً... ولكنهم 
لا يعلنون ذلك حرصاً على دينهم ودين أجدادهم ودين المجتمع الى يعيشون 

إذ ليس سهاا أن يترك الإنسان دينه لیدحل فی دين آخر إلا إذا كانت إرادثه 
قوية» واقتناعه راسخاً بالدين الحديد. .. لهذا ٿأحر قرار اعتناقى 
للإسلام. . . لقد کان قرارا یعئی حیاتى نفسهاء ولذا لم يكن من الحكمة أن 
أتعجل فيه . 

وعن موقف أسرتها بعد أن اعتنقت الإسلام تقول فى ابتسامة مقنضبة: 

أهلى لم يعرفوا عن الإسلام إلا الصورة المشوهة التى تنقلها إليهم وسائل 
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التحول الذى طراً على حپاتى. . .. من دين الآباء والأجداد إلى دين 
الإسلام!! فبدءوا يتساءلون: ماهو الإسلام؟... وماهى أركانه؟. . . وماهی 
تعاليمه؟ إلى آخحر هله الساؤلات. ... فى الوقت الذى كان يجب على 
أيضاً أن أصحح لهم المغاهيم الغاطئة التى عرفوها عن اللإسلام من وسائل 
الإعلام المعادية له. 

ثم أوضحت لهم آن الإسلام دين ثابت» له مبادئ وأحكام. . . وأنه يقوم 
على تشريع إللهى من الله عز وجل بلَعّه إلينا محمد لله عن ربهء ویسیر 
على مناهجه البشر فى الدنيا لكى يفوزوا برضاء الله فى الآحرة» حيث 
الحساب والجزاء يلقى فيه الجميع جزاء ما قدموا من أعمال فى الدنيا. . . . 
كما بينت لهم أنه دين يقوم على الإقتناع والعقل» واحترام إرادة البشرء فلا 
إكراه فى الدين. . . 

ثم أخبرتهم بقصة إسلامى كاملةء والتى جاءت بعد اقتناع تام وفهم 
لفحوى الإسلام وتعاليمه. . وقلت لهم: إنها حطوة مهمة بالسبة لى 
ولخحیاتی» ودافعت عن رأیی ..... ولقيث منهم تفهماً واستحساناًء عندما 
أدركوا أننى مقثنعة تماما بالإسلام». 

وتتلهد «قرة العين؟ فى أسف وأسى عندما تستطرد فائلة: 

إن المشكلة مع جيل الآباء والأجداد أنهم نشوا على ديائة رسخت 
معتقداتها فى أذهانهم منذ الصغر» ولدا أصبح من الصعب تغييرهاء» ولهذا 
لم يعتئق الإسلام والدى ووالدتى برغم أنهما يحترمان كل التقاليد والطقوس 
والشعائر الإسلامية التى آقوم بها فى منزلى» من ذلك الصلاة حمس مرات 
فى اليوم. . والصوم عن الأكل والشراب شهراً كاملا أكثر من اثئتى عشرة 
ساعة يومياًء فضلاً عن اندهاشهم للحجاب والزى الإسلامى المحتشم الذى 
ارتدیته بعد أن هدائى الله إلى الإسلام». 
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ومن الجدير بالذكر أن اقرة العين» قد تزوجت من شاب مسلم كان يدرس 
معها فی فس الحامعة للبحصول على الدكتوراه» وعلدما علمتثت بعض 
عن كيفية الاستزادة من المعلومات عن الإسلام. . وكيف يمكنها تعلم 
شعاثره؟. 

فرد عليها ينصحها بالالتحاق بفصل دراسة اللغة العربية والدين الإسلامى 
للأمریکیات» وکان یدرس فیه. . 

ومن هنا بدا التعارف الذى أسفر عن رواجهما. .. ذكرت ذلك وهى 

لقد حسن إيمان «قرة العين؟ بدينها الجديد «الإسلام»ء وتبلور إلى حماس 
ودفاع عنه» وهی تقوم ہلشره بين بناتٹت حسها من الأمريكيات› فضلاً عن 
أنها فخورة بكونها مسلمة» وروجة لإمام المركز الإسلامى'. 


e # 


(1( صحيفة اللواء الإسلامى فی أحد أعدادها الأسبوعية (بتصرف) . 
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مع السيدة الأمانية , بريجيت» التى صارت ‹ فرياء 


كانت «بريجيت» وثيقة الصلة بالكنيسة وانشطتهاء حتى عدت من الفتيات 
النشيطات فى مجال الدعوة الكَنَسية» ومشاركتها الفعالة المجدية فى أنشطتها 
التنصيرية» فضلاً عن الترامها باداء صلاة الأحد وغيرها من الطقوس التى 
تقوم بها الكنيسة» كل ذلك وهى لا تزال فى المرحلة الثائوية . 

فلما انتقلت إلى المرحلة الجامعية وتابعت دراستها فى كلية الزراعة فى 
جامعة بلدتها «شثوتجارت» واصلت نشاطها الدينى بالحماسة نفسها التى 
لارمتها وهى لم تزل فى المرحلة الثانوية. 

ولكن حدث فجاة أن وقع فى يدها نسخة من القرآن الكريم مترجمة إلى 
اللغة الألمائيةء فقرآتها باهتمام بدافع حب المعرفة والعلم بالشئ غير آنها لم 
تلہٹ ان شعرت ۔ کما ٿذکر ۔ ٻاٰجذاب غير عادى تاه الإسلام. . وكائت 
هذه هى نقطة البداية التى قادتها إلى إعلان إسلامها فى يوم من أيام شهر 
رمضان المبارك. 

وفى أثناء هله الفثرة تعرفت ابريجيث» على شاب مسلم يعمل بالمركز 
الإسلامی «بميونيخ) حيث كانت دائمة التردد عليه لحضور الندوات واللقاءات 
التى يطرح فيها كثير من الاستفسارات والأسثلة التى تهم من يرغب فى معرفة 
الإسلام کدین له تعالیمه ومبادئه وآداٻه» ولذا كانت «ٻريجيت» تجد بغيتها 
عندما ثنواجد بالمركز الإسلامى»؛ يساعدها فى ذلك «ثروت» الشاب المسلم 
الذى توج معرفته بها بالزواج منهاء بالرغم من الحملة الثى تشنها وسائل 
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الاعلام الا لمانية على الإسلام والمسلمين هناك. . ومن ذلك ما تصوره بعض 
الأقلام الحاقدة فى الصحف من المذلة والإهانة التى تلقاها الألانيات 
المتزوجاٽ من مسلمين. . 

وتعقب «بريجيث» أو «ثريا» المرأة المسلمة على ذلك بقولها: 

إن صحت بعض هذه القصص التى ترويها الصحف عن الألائيات 
المتزوجات من مسلمین › فإنه من المؤكد أن هزلاء المسلمين ليسوا من 
المخمسكين بثعاليم الإسلام» وما آكثر هؤلاء. . . إضافة إلى أن الأسرة الاألمانية 
تعانی من مشكلات كثيرة» ولعلھا آکثر حتی من مشکلات الأسر التى ليس 
لها من الإسلام سوى خط يسير». 

وبعد الزواج الميمون» انصرفت اثريا» إلى التزود بثقافة إسلامية لكى 
تساعدها فى الدعوة إلى الإسلام» حتى كادت آن تقرآ كل ما شر عن 
الإسلام باللغة الالمائيةء فقرات كتاب «مبادئ الاسلام» لأبى الأعلى 
المودودى» وكتاب (هذا الدين؟ للشهيد سيد قطب. . و «المعجزة الخالدة» 
للأستاذ حالد محمد خالدء وغير ذلك من كتب عديدة صدرت عن المركز 
الإسلامى فى اميونيخ). . 

وتفخر «ثريا» بامتلاكها نسحة من القرآن الكريم باللغة العربية» ولسخة من 
معانيه مثرجمة باللغة الالمانية» ولكنها تحرص أكثر على قراءته لته العربية 
التى أنزل بهاء وبالتالى حرص على تعلم اللغة العربية وإجادتها فى المركز 
الإسلامى الواقع فى بلدتها «شتوتجارب». . . فهى برغم استطاعتها قراءة 
بعض آيات القرآن الكريم وفهمها بمعاونة زوجهاء فإنها تأمل أن يأتى اليوم 
الذى تستطيع فيه قراءة الفرآن الكريم كله باللغة العربية. 

وتذكر ثريا مدى اثرها بسيرة نبى الإسلام محمد وة فتقول: 

امن خلال قراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تأثرت بكثير من 
امواقف التى تظهر عظمة النبى الكريم» وتؤكد أنه رسول الله» ومنها موقف 
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اللاس من أمانة النبى قبل البعثة» وتقتهم بصدقه» حثی کانوا پضعون عنده 
أماناتهم » ولم يستردوها بعد بعثته عليه الأصلدة والسلام» برغم عدم اتباعهم اه 
وإيمانهم برسالته » إلى أن جاء یرم هجرنه فصار ڍرد الأمانات إلى أصحابها) . 

وتضيف آأبضاً: 

كما ثأثرت جدا بموقف «النجاشى» حين رحب بالمسلمين المهاجرين إليه 
فى الحبشة بعدما سمع منهم ما قالوه عن الإسلام» فآمن به بعد أن قال إن 
هذا وما جاء ٻه عیسی على السلام يخرجان من مشكاة واحلة). 

كذلك تتحدث «ثريا» عمًا قراته عن مولده عليه الصلاة والسلام» 
وعلامات نبوته حين أخذته مرضعته «حليمة السعدية). . كما تتحدث عن 
أعظم ما آثر فى نفسهاء وراد فى رغبتها فى الدخحول إلى الإسلام. . عن 
مۇاحاة الئبى عليه الصلاة والسلام پهن المهاجرين والانصار فی المدينة» وما 
شعرٽ تجاه ذلك من شوق وأمل آن تسعی لتجدیده فی مجتمعات السلمين 
المعاصرة. 

وعن موقف الئاس اللحيطين بها من إسلامها تٿقول المرأة المسلمة ثريا : 

#إنهم فريقان. . فريق يسلم بان للإنسان أن يختار عقيدته الموافقة 
لقناعته. . وفريق آحر يلومها باستمرار ويسآلها: لاذا تحرمين نفسك من متعم 
اللخياةء فاد ٿأکلین حم الخلزير» ولا تحتسين الخمر» ولا تزاولين السباحة» 
ولا ترتادين النوادى» ماذا تكسبين من حيائك إذن إذا كلث لا تفعلين هذا 
کله؟!). 

ولا تجد اثريا» من يساندها فى موقفها من دينها الجديد «الإسلام» سوى 
القلة القليلة من الئاس » حپٹ إن الاتجاه العام هو مناصبة الإسلام العداء› 
غير أن ذلك لا يضيرها طالا وجدت الأمان والطمأنينة فى إسلامها. 
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ولم تكتف «بربجيت» بإسلامها وتحولها إلى اثريا» المسلمةء بل حرصت 
على أن تكون أيضا داعية للإسلام» فهى ترى أن ما يثقص العمل الإسلامى 
الآن هو ضعف فاعلية السيدات المسلمات» وقيامهن بدورهن المناسب 
لطبيعتهن. . ولذلك انتقلت «ثريا» من «شتوتجارت) إلى «ميوثيخ» حيث 
وجدت فرصتها للعمل لحدمة الإسلام هناك فالأسر المسلمة كثيرة» والنساء 
الأ لانيات يترددن على المركز باستمرار يسألن عن الإسلام» يشد من أزرها فى 
ذلك زوجها الذى يعمل أيضاً فى المركز الإسلامى» ويرى أن هذا بحقق 
لزوجته «ثریا» آملها فى الدعوة إلى دين الله الذى أشرق قلبها بنوره» وهكذا 
تحولت «بريجيث» النصرانية المتعصبة إلى «ثريا» الداعية المسلمة! 


# HF 


- 4۷ - 


مع الآنسة الأمانية , الكسندرا براون» أو ‹ كريهة. 


فتاة فى الرابعة عشرة من عمرهاء قادها عقلها قبل عاطفتها إلى الدخحول 
فی الاسلام والاعتزار به والإيمان باحكامه» ولم يستطع غسيل المخ الذى 
مورس على شباب جيلها من الغربيين من تشويه صورة الإسلام فى نفسهاء 
فلم تنطل عليها الافتراءات والأكاذيب التى داب رجال الكنيسة على 
تردیدها. . ,. ولم يمنعها عدم إجادتها للغة القرآن عن محاولة فهمه ومعرفة 
إعجاره. 

عندما أحست بانوئتها ساءها ما يحدث لبنات جنسها فى المجتمعات 
الغربية. . كانت تتطلع إلى اخلاقیات تعصمھا من التردی فی الانحرافات 
الئی استشری آمرها فى مجتمعهاء ومن ثم إلى دين صحیح › فتعېر عن ذلك 
فائلة : 

«منل الطفولة كنت دائمة البحث عن الدين الصحيح» وكئت أذهب 
للكنيسة باختيارى» وأذهب إلى مدازس الأحد لدراسة الإنجيل» ثم فكرت 
فى الانضمام إلى الكنيسة البروتستانتية» لكن الله تعالى أنقذنى فلم أنضم 
إلبها. 

کلت اقرا كثيرا من الكتب التى تتناول الحضارات والديانات الألحرى»› 
ولكن كلما قرأت عن المعتقدات والاأحلاق الإسلامية كنت اتأثر بهاء 
وخحصوصاً ترجمة معانی القرآن الكريم وسيرة الرسول لل . 
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وعن بداية تحولها إلى الإسلام تقول: 

فی مساء کریسماس عام 1۹1۲ ونا مستغرقة فی القراءة فی کتب إسلامية 
أهديت إلى شعرت - عند منتصف الليل - أن المسيحية ليست هى الصراب» 
وأننى أريد أن أصبح مسلمة» وقد خحلوت إلى نفسى وشهدت أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدا رسول الله.. . 

ل ۶ س ٍ 

لقد اقلت آن ما يقدمه الغرب عن الإسلام مشوه» وأن ماسبق أن اطلعت 
عليه من کتب ألفها المسثشرقون کائت تمدنی بمعلومات حاطة › کالافتراء بان 
الوسلام قل ظلم المرأة» وآنه يحارب الغرائز الطبيعية فى الإنسان» بدلڀل آنه 
ہے ہے 
حرم الزنى!» 

ولم تجد الفتاة الالمانية «الكسندرا براون» إلا أن تعتنق الإسلام عن اقشاع 
تام» وتشهر إسلامها» وتتسمى باسم «كريمةا. . . . 

والملفت للانتباه أن «كريمة» تكره استرجاع ذكرياتها الماضية حتى لا تطغى 
على استمتاعها الحاضر بسعادة إيمانها بدين الإسلام» تعبر عن ذلك بقولها: 
ادعولىی أستمتع بسعادة حاضرة بعيدا عن آلام الٰاضى وقلقه»( . 

# ¥ #F 

کانٽت تعيش مع أسرٹها فی حى من أحياء لندن الهادثة. . وهی المسلمة 
الوحیدة فی عائلتھا التی لم تعارض اسرتها فی اعتناقها للإسلام» ہل پاركته 
من منطلق حرية العفيدة . 

قامت «زهراء» بزيارة أكثر من دولة فى جنوب شرق آسيا للدراسة والبحث 
عن الحضارات القديمة› وعلاقة الأديان بسلوکیات الأفراد» وانتهت هله 
الزيارة بإاشهار إسلامها على پد وأحد من علماء الدين فی الهند. . وذلك 
(۱) صحیفة المسلمین فى عددها الصادر فی ۲۸/ ۲/ ۱۹۹۲ (بتصرف). 
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بعد أن قرات سلسلة من القراءات المختلفة فى أمور الإسلام» فضلاً عن 
تفسير كامل للقرآن الكريم» غير الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة» وسير 
الصحابة والفلفاء الراشدين» وكثبا ألحرى كثيرة عن الإسلام كنظام اجتماعى 
واقتصادی وسیاسی شامل . . . . وعن تأثير ذلك تقول : 


الكون» آو قوانین ألطبيعة . . لقد أفقت على حقيفة سیه زی من الاعماق؛ 
نوا خی الحياة› ولذلك فقد اثخذت قراری بإشهار إسلامی) . 
ثم تسثطرد قائلة باعتزار: 
«(قرأت القرآن الكريم مرات كثيرة منل شهار إسلامىء وهناك آية ٹستوقفنی 
کثیرا من سورة مرم وهى : کیلک ویتی این رم کوے ك الق افيد 
مارو ماکان وان خد من ولډ سید و ذاق مرا فإ مايقو ل 
ى 
ثم الحوار بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وأبيه « نابت لم غد 


کے 


ولاينص رولا يغنعنك شيا 04 . 


م جار ار م تید ما ل ر 


Ln 


سے چ کا یو ف کہ 
نابت لا سبد الشي نإ آلشیط ین لن عَمِيًا 4 , 


(1) سورة مریم - الآیتان: .۴١ ۳٤‏ 
(۲) سورة مریم : الآية ٤١‏ . 
(۳) سورة مريم: الأية ٤٤‏ . 


وعندما سئلت عن أهم شئ أقنعها به القرآن الكريم. . أجابت على 
الفور: 

«وحدانية الله. . فأنا لا أؤمن بالثالوث فى المسيحية؛ حيث لا أجدها 
منطقية أن يكون المسيح هو ابن الله . فالله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون 
آکبر واعظم وأاجل من أن يكون له صفات البشر. . وحفيفة لقد تناولت 
سورة مریم شه القضية بصورة رائعة لا يمكن الشك فيها. 

وعن تعاليم الإسلام التى وجدت فى نفسها صدئ عميقا قالت بحماس 
وقوة: 

«قضبة تعدد الزوجات. . فللأسف الشديد يأحذ الكثيرون فى الغرب هذه 
القضية يمفهوم سطحى» ويبدءون منها للهجوم على الإسلام. ... إلا أن 
هذه القضية لو نظرنا إليها بعمق وبدون تعصب لوجدناها تعد حلا إنسانياً 
واجتماعيا فى كثير من الأّحوال والظروف» كظروف الحرب المنواليه التى ينتج 
عنها موت الكثير من الرجال» وترك أسر بأكملها - نساءٌ وأطفالاً - بدون 
عائل أو مسئول ینظر فی آمورهم» ويضمن لهم حیاة كريمة؛ ويبعدهم عن 
الانحراف والفساد. . ولذا فإن قضية تعدد الزوجات تعد حلا إنسانياً فى كثير 
من الأحيان) . 

ثم أضافث قائلة: 

إن من أعظم تعاليم الإسلام هو عدم التفرقة بين الناس على ساس من 
اللون أو الجلس» وحثه على احترام الآخحرين». 

ثم تختتم حديها بنداء للمسلمین: 

ايا أيها المسلمون فى كل مكانء اتحدواء فالاتاد قوة» وأول طريق التقدم 
والنهوض» فعالم اليوم هو عالم التكتلات القوية الئى تستطيع أن تفرضص 
رأیها ما تتمتع ٻه من وحدة الرأى ووحدة المسالك»'. 

¥ 4 

)١(‏ جريدة «المسلمون» الصادرة فی ۳۱ اغسطس ۱۹۸١‏ (بتصرف). 


س إل د 


مع السيدة الأمريكية , نرجينيا جراى هغرى. 


نشأت فى مدينة «لوى فيل كتكى» بالولايات المتحدة الأمريكية. . 
وتخرجت من جامعة «كولومبيا). . . لم تكن راضية عن هذه الحياة التى 
حيط بهاء فقد كانت تبحث عن سبيل للاستفرار الروحى والطمأنينة النفسية 
والاقتناع بدينهاء فهى مسيحية بروتستانتية تذهب دائما إلى الكئيسة التى تنتمى 
إلبها أسرتها. . . فتعبر عن ذلك قائلة: 

اكنث منل صغرى مندينة » أذهب دائما إلى الكنيسة البروتستانثية الثى أنتمى 
إليها. . وكان من تعاليم هذه الكنيسة أن أؤمن بالحياة الآحرة. . . ولكن أية 
حياة هذه ومعظم الئاس لا يفكرون فى الموث إلا عندما يتقدمون فى السن؟! 

وقد حدث فی صغری أن شاهدت کٹیرا من قریناتی واقرائی فی السن 
یموتون فی ہعض الحوادث» فہدات أفکر فی مصیرهم» وماذا یحدث لهم 
بعد موتهم؟. ... كما أن طريقة الحياة الأمريكية تجعل المرء يشعر فى قرارة 
نفسه أنه سيموت عندما يبلغ الستين من عمره» فعليه أن ينتهز فرصة هذه 
الحياة لينفقها فى المتعة والملذات قبل أن ينتهى كل شرء!! 

ولم أكن راضية عن هذه الحياة التی تحیط بى. .. . فاحذت أبحث عن 
سبيل للاستقرار الروحى» فالتقيت بحركة كبيرة تسمى «الروحية تؤمن بالحياة 
بعد الموث.... وعند بعضهم - كما يقولون ‏ مقدرة على الاتصال بعالم 
الأموات. . ويرو أن هؤلاء من الموهوبين!!... ولكن عندما تتفحص 


- ل 


وجوههم أثناء غیبتهم واتصالهم بهذا العالم الذى يقولون عله إنه عالم 
روحی تجدهم لا يسالونه إرشادا عن الحياة الروحية» ولاعن الحياة الطيبة 
الصالحة» ولكنهم يسالونه عن النواحى المادية التى لاصلة لھا بالدین . , کما 
یعتقدون أن کل شئ له تعلیل فی حیاتهم المادية یکون فی عالم الأرواح» أر 
يکون من عالم الأرواح!». 

ثم تين كيف أن دراستها لعالم الأرواح لايكفيها للوصول إلى مبتغاها من 
الاستقرار الروحى› فاتجهث إلى دراسة الأديان» فتقول عن ذلك : 

.١‏ ... غير أئنى لم أكن واثقة من ذلك» وشعرت بانه پنبغی عل آن 
أجمع البراهين العقلية الكافية لإئباته. . فدرست فى الجامعة مقارنة الأديان 
دة أربع سٺواٽ » باستشناء الدين الإسلامى الذى لم کن یدرس لنا» لن 
رئيس القسم کان استاذاً یھودیاً یدعی موريس فریدمان) . 

ووجدت کل شئ حولی یېدو غپر حقیقی؛ حتی الکثب التی تلشر عن 
الأديان. . . فمؤسسة مثل مجلة «لايف» التى تشرف عليها هيئة يهودية تشر 
كبا عن الأديان مثل البوذية والهندوكية والإسلام وكأنها أديان أثرية غير حية› 
لذلك كان إطلاعى على الإسلام ضعيفا» 


ثم تصمت فجأة لتشسم فى ارنياح نفسى قد ترك أٹرہ على محیاها وهی 
تقول : 


لم أشعر ہو جود الإسلام فى نفسى إلا بعد أن أسلم زوجی › فبدأث أقراً 
الكتب الإسلامية وأسأل المسلمين عن تعاليمه» حتى وجدت فيه الهداية 
والقناع اللفسى والعقلی» والعثور على الحقيقة الى أہبحٹ عتها. . حقيقة 
الڂحياة والموٽت. , فشعرثٹ بالاستقرار الروحى› والطمأنينة اللفسية › فأسلمث 


)۱( تعنی هنا دراسة عالم الأرراح. ۰ 
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بعد أن اقتنعت به كدين استطاع أن يغير نظرتى إلى الحياة. . فقد تغیر کل 
شی فی حیاتی . ٠.‏ عندئل شعرت أن الله قد أنعم على بأاعظم نعمة حين 
هدانى إلى الإسلام). 


«إنها معجرة كبرى)' . 
¥ # 
مع اللیدی إیفیدین : زینب کوبولد. 
عندما سئلت: می أسلمت؟. . . 
أجابٽ فی مرح متزن: ومتی كنت غير مسلمة؟!.. فل متی اعتنقت 
الإسلام دين الفطرة الذى يشب عليه الطفل إذا ترك على فطرته؟! 
وعن اعتناقها للإسلام وکیف كانت بدایته تقول: 
كانت البداية الحقيقية عندما رادت دراساتى وقراءاتى عن الإسلام» عندثذ 
راد یقیلی فی ميزه عن الأديان الأحرى من حيث أنه أكثرها ملاءمة للحياة 
العمليةء وأقدرها على حل مشکلات العالم العديدة والمعضلة» وعلی ان 
يسلك بالبشرية سبل السعادة والسلام. . . لهذا لم أتردد فى الإيمان بان الله 
واحد» وہان موسی وعیسی ومحمدا علیهم صلوات الله وسلامه ومن سبقهم 
کائوا آنبياء آوحی إليهم ص رېهم . . . . وپأننا ل نحتاج إلى من پحمل عا 
خحطایانا أو يٿوسط ٻڀيننا وپين الله.. . وبأنله حثی محمدا وعپسی علیهما 
السلام لايملك أحدهما لنا من الله شيا فنجاتنا إنما هى وقف على سلوا 
وأعمالنا» . 
وعندما سثلت : ماذا تعنى كلمة الإسلام عندك؟ 
)١(‏ مجلة الوعى الإأسلامى - عدد أکتوبر ۹Y.‏ (بتصرف) , 
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أجابث قائلة: كلمة الإسلام ۔ کما عرفت وآمنت به - تعئی الخضرع 
والاستسلام لله» كما آنها تعنى السلام فالمسلم هو الذى يعيش فى سلام مع 
الله ومع خلق الله. 

وعن أجمل شئ وجدته فى الإسلام.. قالت: 

«إنه ليس فيه شئ من العقائد اللاهوتية المعقدة الثقيلة» ومن ذلك وحدانئية 
الله لاثالوث» وكذلك الأخوة الشاملة بين البشرء ومبدأ السواسية بيهم بدون 
تفرقة ولا أفضلية إلا بالعمل الصالح». 

ثم استطردت بعد برهة من الصمت لتقول : 

«أما عن فريضة الحج» فكل قول يقصر عن وصف تأثيرها فى النفس. . 
یکفی آن يرى الإنسان نفسه فردا فى الجموع الضخمة التى وفدت من أنحاء 
العالم المختلفة ليشارك إخوته ‏ فى هذه المناسبة المقدسة . بكل خشوع فى 
تمجيد الله» فيسرى فى روحه جلال المغل العليا فى الإسلام» وهو يزور 
موطن نشاة الإسلام» وفى ارتياد اماكن عظيمة كالكعبة» وقبر الرسول» 
وغار حراء وغيرها من الأماكن التى فيها بعث للحياة فى الأفئدة» وإحياء 
لسيرة الرسول فى جهاده الطويل لنشر دعوة الإسلام. 

ثم لم ثلبث أن ألحذت تردد قائلة: 

«.. لا.. لاأستطيع أن أصف ذلك اللهيب إلسماوى الذى يصهر ويثير 
الروح بأاشجان الحب للوسلام وأركانه أثناء الحج. ... ألم یکف آنه فوق 
كل شئ تحقيق للوحدة بين المسلمين.. فإذا كان هناك ما يصبغهم 
بصبغة الألحوة والعواطف المشتركة فإن الج هو الذى يؤدى لذلك» 
حيث لا يقيمون وزنا لتباعد ديارهم» ويطرحون جانا حلافاتهم الطائفية 
والمذهبية» وتتلاشى بينهم فوارق اللون والجنس أمام الإخاء فى العقيدة التى 
تجمعهم جميعاً فى |حوة شاملة). 
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مع الآنسة الأسبانية , مونتسدات بايا روفيراء 


عن الإسلام» سوى ما تسمعه من أن المسلمين كان لهم تاريخ حافل فى هذا 
البلد. . 

كانت دائماً تستشعر بأن شيا ما ينقصها ويدفعها للتساؤل عن 'مسألة 
التلليث والوهية عيسى عليه السلام» لم ترق فى نفسها نظرة النصرائية 
لله. . . وظلت الخحيرة تلارمها حتى اطلعت على عقيدة الإسلام التوحيدية 
الطلقةء» ونظرتها المنكاملة الواضحة لله تعالى» والتى يسهل على المرء المتفتح 
العقل أنيقبلها ويقتلع بهاء شأن كل المسائل العقائدية الأحرى فى الإسلام 
التى تخلو من الأسرار التى لم يستوعبها العقل» والتى على المرء أن يؤمن 
بها بدون چدال. 

وحرصت امونتسدات ہاپا روفیرا؟ ۔ هلا اسمھا - على أن تتعرف أكثر على 
الإسلام» فطلبث من صديقتها الأسبانية التى لديها اهتمامات بالإسلام أن 
تحدثها عله» وتشرح لها عقيدته ومزاياه» فاحضرت لها ترجمات لعائى 
القرآن الكريم وبعض الكتب الإسلامية المترجمة» وبدأت تقارن بين القرآن 
والنجيل» فوجدت احتلافا تاماً بينهما» فضلاً عن التناقض بين العهد القديم 
والعهد الحديد» فالعهد القديم - مثلاً - يقول للنبى موسى عليه السلام: قل 
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عکس ما قيل للنبى موسى عليه السلامء أی افعلوا ما تشاءون!. . . . کانت 
هذه المسألة وأمثالها تتضح لها پوماً بعد يوم كما تذكر. 

وعلى العكس من ذلك كانت كلما توسعت فى قراءة الكتب الإسلامية 
كانت تجد حلولا وأجوبة مقنعة للمسائل العقائدية التى تبحث عنها. . ثم 
بدأث «مونتسدات» تلتقى بعد ذلك پأشخاص مسلمین ملترمین» ومن خلالهم 
تعرفت أكثر على الإسلام» قيمة» ومادئه» وتعاليمه» حتى اقتلعت تماما 
بعظمة الإسلام» فاعتنقته. . وعن ذلك تقول: 

«ليس سهلاً اعتناق الإسلام» بل الأمر يحتاج إلى جهد كبير وإرادة صلبة؛ 
خاصة لمن نشا فى مجتمع غربى مادى» ولكن مع الصبر يصل الإنسان إلى 
ما يريد» حاصة أن الجحاثزة كبيرة جداء» وهى سعادة الدنيا والآخرة». 

ثم د تستطر د قائلة : 

بعد اعتناق الإسلام عن وعى» يحس الإلسان باطمثئان وسكيئة نفسية كان 
يفتقدها قبل ذلك خاصة إذا كان يعيش فى مجتمع تسود فيه القيم ا لمادية» 

وترتفع حرارة كلماثها فجأة» وتحرك يديها لتأكيد معنى كل كلمة وهى 
قول : 

القد احسست بالراحة النفسية عندما لا مَسّت روحى شفافية الإسلام 
المتجلية فى عقيدته السمحاء» وعباداثه التى تنمى الروح الحيرة المحبة الصادقة 
فى الإنسان» فتغيرت نظرتى للمجتمع» وللكونء والحياة تبعا لذلك› 

والجدير بالاإشارة أن «مونتسداث» اتخذت اسم «رينب» بعد اعتنافها 
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الإسلام من منطلق إعجابها بالسيدة «رينب» رضى الله عنهاء وشخصيتها الفذة 
على حد قولها. 

وتسعى ارينب») لععلم اللغة العربية لتامكن من قراءة وتفهم القرآن الكريم 
والکثب اللأسلامية › وحتی تتمکن ٻالتالی من العمل فی مجال الدعوة 

وكذلك تود آن تخاطب الفتيات المسلمات المبتعدات عن الدين بسلوكهن› 
لتبين لهن الفرق بين .أن يكون الإنسان مسلماً حقيقياً يتمتع بنعمة الإسلام 
والإیمان بتعاليمه وقيمه»› وين ان پکون بعيدا عن ذلك. . . وتٽشپر إلى آنها 
قد لاحظت هذا الفرق وعايشته» وتدلل على ذلك بقولها: 

«إن النساء والفتيات اللواتى بيبتعدن فى سلوكهن عن الإسلام ويقلدن فى 
ذلك - وباسلوب فاشل - المرأة الخربية التى لا تعيش التحرر الحقيقى»› إن 
هؤلاء الفتيات محرومات من السعادة الحقيقية الى أستشعرها بعد أن هدانی 
الله تعالى للدين الح › وأنقذنی من ظلمات الضلال) . 

ثم تستغرقها الحماسة والانفعال وهى تضيف : 
1 وھی الوإسلام» فحافظوا علیها کی ل تفقدوا تعمة وجودها وتکونوا انتم 
الخاسرين . . إن لارسلام فى نظرى أهمية عظيمة » إنه كالاء للحياة» إذا بقى 
اللإنسان بلا ماء يېل ویموت › وكذلك الإنسان پدون إسلام لاقيمة له ولا 
يانه . 
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مع الفتاة المدللة « ادو اسي شد ی ) 


نشأت فى أسرة مسيحية شديدة التعصب لعقيدتها ..... كات الابنة 
الوحيدة بين أربعة أشقاء من الذكور» ولذا كانت مدللة للغاية. . 

وكانت من الصغر تتصف بنَهّم للاطلاع والفراءة فى كل أنواع المعرفة 
كما كانت حريصة على حضور دروس الدين الإسلامى لمعرفة ماهيته وأحكامه 
وتعالیمه. . . 

تنذكر مرحلة طفولتها قبل أن تصل لمرحلة التفكير فتقول: 

«فى المرحلة الابتدائية كنت المسيحية الوحيدة فى الفصل إلى جانب مسيحى 
آخر. . وکنت احرص على حضور درس الدين الإسلامی مع رمیلاتى 
وزرملائى » وكان مدرس اللغة العربية والدين بأسلوبه المحبب وشرحه المبسط 
پأسرنی با يرويه عن الإسلام. 

وفى المرحلة الإعدادية كنت أحرص على اسثعارة كتاب الدين الإسلامى 
المقرر وبى شخف شديد لاستيعاب كل مافيه» كذلك كان حالى فى المرحلة 
الثانوية» حيث تأثرت بكتاب «عبقرية عمر» للأستاذ عباس محمود العقاد 
اللى كان مقررا علينا وقت ذاك» حيث يمثل نقطة نتحول فى تفكيرى» 
فشخصية عمر بن الخطاب رضی الله عه اذهلئنی»ء وقد کان على كَرَمٌ الله 
وجهه محا عندما قال: عقمت الأمهات أن يدن مثل عمر. . وإن کان 
ابو بكر الصديق أرسى الدولة المسلمة سياسا فقد أرساها عمر سياسا 
وفکرياً معا». 
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وتضيف سوسن: 

«إنه برغم تشبٹ آہی بمسیحیله وتردده المنتظم على الكنيسة فإن مكتبته 
الخاصة منزلنا كان بها عدد كبير من الكتب الإسلامية. . . وكلت اتسلل إلى 
الكتبة فى غيبته لأشبع نهمى للاطلاع المجرد ہلا هدف» وبالتدريج تكونت 
لدى الرغبة فى المزيد من البحث عن المجهول بالسبة لىء من أجل مزيد من 
العلم والمعرفة. 

والغريب فى الاأمر أثنى كلت فى هذه المرحلة مسيحبة شديدة التعصب› 
مواظبة على التردد على الكنيسة» وكنت أشعر بالغيرة على عقيدتى وهى 
تتضاءل أمام الإسلام. . . وكنت نى أن أرى فى عقيدتى المسيحية من القيم 
والمبادئ القويمة ما هو موجود فى الإسلام». 

وتمضى «سوسن» قائلة: 

الم ٹکن أسرتی تشعر بشئ؛ ہل کان والدی لا یری مانعا من مطالعتی 
للكشب اللإسلامية لريادة المعلوماث لا أكثر. . . غير أنه كان هناك إنسان ا 
بحس ہی وپحیرتی» هو اقس۲ شاب متفتح» حر التفکیر؛ یقول لی: ٠‏ 
ملرّمة با ترين ولست ملزمة بنصوص الإنجيل التى تفلقك» إنى أراك باحلة 
عن الحقيقة). . . . وعندما علم بحزنى لعدم التحاقى بقسم اللغة العربية 
بكلية الآداب» - حیٹ لا پتسئى لغير المسلم ان يلتحق به - أشار علو 
بالالتحاق بقسم التاريخ الذى ثخرج منه هذا القس... وعندما التحقت 
بالجامعة» حملت معى فكرا فلق بالنسبة لمسيحيثى » وفقدت الثقة فى الأناجيل 
وشروحها الکثیرة؛ وکلھا على طرفی نقیض» ولکنلی آعثرف ہآنھا كانت 
عامل مساعدا لى على اعناق الإسلام. . وطالما وضعت الإنجيل أمام القرآن 
الكريم فى إطار المقارنة فأرى بأن لا وجه للمقارئة». 


وتستمر «سوسن هندى» فى حديثها لتستكمل رحلة إيمانها : 
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«وكان الحوار بينى وبين الشباب المسلم داحل الجامعة على أشده» ولكن 
بروح سمحة» وما إن ينتهى الحوار حتى نعود أصدقاء. . وفى السنة الأخيرة 
قررت ان یکون حواری مع آستاذ بالكلية کان على بينة من دینه فی غیر 
تعصب . . وقبل امتحان السنة النهائية فاجأت الأستاذ بعزمى على الدخحول فى 
الإسلام عن اقتناع تام» ولکن دهشت عندما طلب ملی أن أتریٹ حثى أنتهى 
من أداء الامتحان» لكننى. أصررت على موقفى . 

وغادرت منزلى لأعيش فى ضياقة أسرة إحدی رمیلائى حتى استطعت 
إشهار إسلامی . . وجن جنون أسرتى التى فقدت كل أمل فى أن أعود إليهاء 
وأبلخغوا على أننى مخطوفة» فذهبت إلى الأجهزة المختصة وكتبت إقرارا بأنلى 
لست ممختطفة) . 

وتتزوج «اسوسن هندى» من شاب مسلم ملتزم من الذين كانت نحاورهم 
فى الجحامعة» ولم تتعد أو تٽجاوز علاقتها به حدود الحوار» ولکن ما إن علم 
پإشهار |سلامها حتی ہادر بالتقدم لخطبتهاء فقبلت على الفور» حيث كانت 
تعرف فيه دماثة الحلق وهدوء الطبعء بالإضافة إلى استقامته والترامه بديئه. . 

وقد رحبت اسرٹھ بھا ترحیبا شدیدا» حٹی احسٹ ۔ کما ثقول ۔ ہانھا فی 
أمان بين هله الأسرة المؤمنة. . فقد عوضها الله عن أسرنها التى لفظتها 
وقاطعتها ورفضت أن تتصل به . 
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مع الآنسة , روساليا» الأسبانبة 


تعرفت على الإسلام من خلال عملها فى طباعة الكتب» فقد هيا لها 
الفرصة للقراءة والاطلاع» حيث يتيح العمل لن يعمل فى هذا المجال لأن 
يقرا ويتمعن أکثر من غيره. 

وقد أدت قراءانثها - كما تذكر اروساليا» - إلى تبينها الواعى للتناقضات 
الجمة بين كتب العهدين التى يؤمن بها المسيحيون ويقدسونها» ولا يقبلون 
فی کلامھا شکا ولا ٹہدیلاء بل یقہلون بھا کحقائق مسلّم بصحتھا» حتی 
لو تعارضت مع العقل»ء أو سنة الحياة» أو الثابت والمنقول تاريخياً» أو 
الفطرة الرنسانية. 

وجدت «روساليا» أن العهد القديم يدعو إلى عبادة إلله واحد» ويثبذ 
التماثيل» فى حين أن العهد الجديد ‏ على العكس - يحتفى بها» ويجسد فيها 
ما يزعمون أنها صور الإله والملائكة رورا وهتانا وكذبا» ويدعو إلى التثليث 
أو الأقانيم الثلاثة : «الأب» والابنء والروح القدس». 

فى هذه الفترة كانت «روساليا» يا حياتها الرونينية كأية مسيحية أسبانية› 
فر بالتثلیٹ» وتارس فى روتين ممل طقوس المسيحية» ليس لإيمان متعمق 
فى نفسها» ولكن لاأنها تعودت هلا النمط من الحياة مئل طفولتهاء وبرغم 
ذلك فإنها كانت فى داخلها تيا شكا حفياً فى طبيعة وحقيقة المسيحية» ذلك 
انها قرأت «التوارة٠»‏ أو كب العهد القديم - كما يسمونها - والأناجيل» أو 
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كتب العهد الجديد» فوجدت بينها تناقضات كثيرة» برغم أن الذين حرفوا 
غيل» فى العهدين ينتمون إلى شعب واحد. 

لقد وجدت فى الإسلام وحده من بين الأديان ضالتهاء فتعبر عن ذلك 
بقولها: 

«القد رايت فى هذا الدين القيم ما يلبى حاجانى الروحية» ويجيب عن 
إستفساراتى العقلية» رایت فيه تقریره وحدانية الله عز وجل » وتأكيده المتكرر 
على ذلك» وهلا ما يتماشى مع الأدلة العقلية التى لا يمكن أن تقبل القول 
بتعدد آلهة الكون الواحدء وإلا سد نظامه اللحكم» واخحتثلت موارپنه › 
ونظرت إلى مبادثه الخالدة التى تجعل علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة لاتحتاج 
إلى وساطة الكهان» ولا تہاع في فيها «(صكوك الغفران). . لقد رأیت فی هذه 
المبادئ ما يشكل ميثاقا حرية الإنسان» فهى تحرره من كافة الوصايات التى 
يفرضها الكهنة باسم الدين» ولم يأت بها شرع من الله» وتفرض عليه رقيباً 
داخليا من ذاته» یتمثل فی ضمیره» وزیمانه بالله» وخوفه من یوم الحساب» 
یوم لاینفع مال ولاہنون» إلا من اتی الله بقلب سليم». 

وتضيف اروساليا» فى بيان انجذابها لدين الإسلام فتقول: 

«لقد راد إعجاہی بالرسلام حین وجدت انه أرسی مبادئ حقوق الإنسان 
قہل آن پدعيها مفكرو وفلاسفة الغرب لأنفسهم بلحو ثلاثة عشر قرناء حین 
دعا فى كتابه المحكم إلى المساواة بين البشر» وجعل أكرم الناس عند خالقهم 
أتقاهم واحسنهم عملاء فالكل سواسية أمام الحالق المتعالى كأسنان المشط» 
والكل فى النهاية - كما قال النبى محمد ية - «لاآدم» وآدم من ثراب». 

لکل هدا لم تجد الفتاة «روساليا» آية صعوبة فى ترك معتقدها القديم 
الباطلء والدحول فى دين الله عن قناعة واقتناع كاملين» فتتحمس لتنطق 
ٻالشهادتين: ١لا‏ إله إلا الله» محمد رسول الله».. وعن ذلك تقول وقد 
اغرورقت عيناها بالدموع فرحة وحبوراً: 
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(إنئی لم آفعل ذلك إلا لإکمال إیمانیء لأنی پالفعل کنت قد آمنت بالله 
ربا وبمحمد رسولا» وبالإسلام دين وعقيدة» وسلوكا وحياة». 


ولم تكتف «روساليا» بإشهار إسلامها والالترام بتعاليم الدين الإسلامى 
فى حياتها وعملها» وإنما عمدت أيضا إلى التعامل مع السابيات التى تواجهها 
فى حياتها بصفتها مسلمة تعاملاً إيجابياً حارماء فعلى سبيل المثال اعترضتها 
مشكلات الاأوراق الرسمية» ذلك أن التعليمات المعمول بها فى أسبانيا ترفض 
صورة المرأة وهى محجبةرعلى بطاقات الهوية وجواراث السفرء مما يضطر 
السلمات إلى مخالفة الشرع والتصوير بدون حجاب من أجل استخراج مثل 
هذه الأوراق الرسمية الضرورية. . . 

ولكن حين واجهت الفتاة المسلمة «روساليا» هله المشكلة لم تستكن مثل 
غيرها وتقبل بالأمر الواقع قبول المضطر الذى لا حيلة لهء وإنما تصرفت 
بسلوك استمدته من إيمانها بالله القوى لتقاوم ما يملى عليها من تعليمات 
تتعارض مع ما ٿؤمن به الآن. . . فماذا فعلت؟ 

جیب «روساليا» : 

القد مكشت ساعات طويلة فى قسم الشرطة الذى تتبعه منطقة سكنى 
اناقش مسئوليه بالحجة تلو الأحرى» وبئود القوائين موضحة حقى فى أن 
أرتدی ما پثوافق مع عقیدتی » رافضة آی شکل من أشکال إجبار المسلمة على 
الاتيان ها لاحب ومخالفة أوامر دينهاء حتى اضطرتهم إلى الاتصال بهيثتهم 
العلياء وجاءت الاستجابة مام |صراری» . 


أجل.. لقد جاءت الاستجابة أمام إصرار النفس المؤمنة» واستحقت 
#روساليا» أن تکون أول امراًة أسبانية مسلمة تصدر لها بطاقة هوية وبها 
صورتها وهی ترتدی الحجاب. 

ولاروساليا؟ ‏ اليوم - لا تزال تغارس عملها فى طباعة الكتب» وإن كانت 
- بعد إسلامها - قد اتجهث إلى طباعة الكتب الإسلامية. . . وتقوم إلى 
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جانب ذلك بالدعوة الإسلامية پتنویر صويحباتها بحقيقة الإسلام وجوهر قیمه 
النبيلة اتی ہدلت حیاتها کلیاً» وسمت ٻروحها فوق رياح الانحلال الغري 
التى انتشرت فى أوربا كننيجة مباشرة لفساد العقيدة» وغياب الوازع الديلى 
الصحيح الذى يسلح المرء ضد مفاسد الحياة ومباذلهاء ويكون له بمثابة المربى 
والموجهء كما تذكر دائماً فى معرض حديثها عن دينها الجديد. . الإسلام. 


ولذا فھی تشعر - على حد تعبيرها - بأنها جزء من أمتها الكبرى. . أمة 
السلمين»؛ فتناقش بوعى وفكر متفتح مشكلات المسلمين فى لدان الغرب 
بعامة» وأسبانيا بخاصة» بهدف إلقاء الضوء عليهاء ما يؤدى فى النهاية إلى 
حلها. . وأولى تلك المشكلات - كما تراها «روساليا» من واقع ترہتها 
الشخصية - افتقاد المسلمين غير اللاطقين بالعربية إلى المراجع الدينية المولوق 
بها بلغاتهم فى مجالى الفقه والعقيدة» ما يحول بين المسلم غير العربى وبين 
التعرف على عقيدته تعرفا كاملاء والإلام بأصولها وفروعها وكل دقائقهاء ا 
يجعله قادرا على إقناع غيره بعقيدئه» والتصدى لكل الدعايات الخبيئة المخرضة 
التى تحاول الادعاء پان الإسلام دين العرب فقط وليس رسالة عالية“. 

إن نقص المراجع الدينية المترجمة إلى اللغات التى يتكلم بها مسلمو الغرب 
- كما تقول «روساليا» من أكبر العوائق التى تعترض سبيل الدعوة الإسلامية 
فى أوربا وأمريكاء» وغيرها من المناطق التى يتزايد فيها عدد المسلمين. 

. ولكن ما الحل فى نظر «روسالياء؟ 

تقترح «روسالیا) أن سیر الحل فی اتجاهين متواريين"': 


(1) نكر مل تلك المشكلات فى سياق عرضنا للدماذج التى أكرمها الله تعالى بالهداية إلى دينه الحى» بهدف أن 
يضطلع المسثولون فى أجهزة الدعوة الإسلامية بدورهم فى حل لهاء من خلال تلك المراكز الإسلامية 
الملتشرة فى بلاد الغرب. 

(۲) من الامور العجيبة التى تسعد المرء أن يتحمس أحد الدين اعثنقوا الإسلام حديثا في التفكير المضنى لائتشار 
الإسلام» وحل ما يعترضه من صعوبات بطرح آراء وتصورات عملية منطقية كالثى نحن بصددها الآن. 
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الاتجاه الأول: توفير هذه المراجع بشتى لغات العالم الكبرى» إما على 
نفقة الحكومات والهيئات الإسلامية› أو على نفقة أثرياء المسلمين الذين نراهم 
متقاعسين عن خدمة دينهم» فى وقت يتبارى أثرياء الغرب فى التبرع لصالح 
أنشطة الكنيسة وأعمال التنصير بدون الضن بال مال والحجهد من أجل نتحقيق 
أهدافهم فى بسط المسيحية على سائر أقطار المعمورة» حثى بات المسلمون 
انفسهم فى الكثير من البلدان - ولاسيما الفقيرة - عرضة لهذا النشاط 
التلصيرى . 


ویتمثل الاتجاه الثاني : فى ضرورة السعى لتعليم كبر عدد ممكن من مسلمى 
العالم اللغة العربية . . لغة القرآن الكريم كى يمكنهم أن يحملوا أمانة تبليغ 
وإيضاح العقيدة لذويهم وإخوانهم من غير المسلمينء وذلك عبر الاطلاع على 
كشب الدين الإإسلامى من مصادرها ومراجعها الأصلية» وتلك مهمة ينبخى أن 
يقوم بها العرب المسلمون على وجه الخصوص» باعتبار أن اللغة العربية 
لختهم» وان الله شرقَهُم على غیرهم بان جعلها لغة کتابه الحکیم». 


ومن هنا ثرى «روساليا» أن العرب المسلمين مقصرون فى هذا المجال» 
ولا يولون اهتماماً كافياً لتعليم إحوانهم فى الدين لغة القرآن الكريم . . ولذا 
فإن أملها - كما تقول - الا تشتصر هذه المهمة على الجامعات والهيثات 
والمنظمات الإسلامية وحدهاء وإ لما يجب أن يشارك فيها كل عربى مسلم يقيم 
فى المهجر»ء ولو بتخصيص ساعتين من وقته كل أسبوع من أجل هذا الهدف 
اللبيل الذى يعزر الإحساس بالوحدة الإسلامية» ويؤاحى بين المسلمين على 
احتلاف بلدانهم ولغاتهہ'. 
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)١(‏ إنا نستصرخ - ولا نقول نشارك أحتنا المسلمة «ررساليا» فى هلا النداء ‏ أن يشل العرب المسلمون ررح 
الغيرة على دينهم الإسلامء فيعملوا على لشر لخته» ليسلى لهم فهم كتابه الحكيم؛ رذلك يثبنى هلا الاقتراحج 
الطب . 
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مع الفتاة السويدية ,آن صونياء 
اغى صارت د آسھاء “٠,‏ 


فتاة سويدية درست فى «الثرويج) لمدة ست سنوات فى الآداب قسم تاريخ 
الأديان. . وكانت نوعية دراستها هى نقطة البداية فى رحلتها من المسيحية إلى 
ال سلام» التى ثقول عنها: 

«القد درست فى الجامعة «مقارنة الأديان» ومنها الإسلام» ولكنه لم يعجبلى 
أولاء لان تعرفی عليه كان من خلال كتب المستشرقين.... وهؤلاء 
اللستشرقون يشوهون صورة الإسلام ويعطون صورة غير صحيحة عنه» مثال 
ذلك: أن الإسلام دين العف والإرهاب. . . وأن المرآأة فى الإسلام مقيدة 
ومغلوبة على أمرها. . أو أن محمدا ية أحذ من المسيحية واليهودية وصاغ 
ديا جديد؟ لذلك يسمونه هناك الدين المحمدى)... 


ٹم صمتت برهة لعلعقط أنماسها لتستطرد فی حدیٹهاء ولاذا اعثلقت دين 
الإسلام»؛ فتشول : 

«لقد كانت لى أستاذة مشرفة فى الجامعة نصحتنى أن أدرس الإسلام من 
مثابعه» من القرآن والسنة» وأن أقرأً لعلماء المسلمين أنفسهم. . . فشاء الله 
لى أن اقرا رسائل الإمام الشهيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخحوان 


)١(‏ مجلة لواء الإسلام فى أحد أعدادها 
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الملسلمين» وكتاب «معالم فى الطريق؟ لسيد قطب . . ومبادئ الإسلام «لاأبى 
الأعلى المودودى. ٠٠.‏ 

وأكدت على أهمية هذه الكثب فى تحولها لاإسلام قائلة : 

كانت هله الكتب الثلاثة» وخصوصا كتاب «معالم فى الطريق! هى 
سبب تحولى من المسيحية إلى الإسلامء فقد عرفت أن الإسلام دين لواقم 
والعمل» ولیس دين نظر وخیال». 


وبمناسبة تطرقها والإشارة إلى تأثرها بالإخحوان المسلمين» فقد ذكرت أنه قد 
أعجبها فى هله الحماعة البساطة والتواضع» وأسلوبها فى الدعوة إلى الله 
ودينه «الإسلام... . ثم تسم فى سعادة قائلة : 


«۷ أنسى أنئنى قد أعلنت إسلامى على يد أحد دعاة الإحوان المسلمين فى 
كوپنهاجن". . . وبعد ذلك وفى أحد المؤغرات التى عفدت فى اكوبنهاجن» 
حضر أحد الإخحوة المسلمين العرب هذا المؤتمر» وکان يبحث عن عروس› 
فأخبره داعية الإلحوان أن لديه الألحت الناسبة - وكان يقصدنى . . . فجاء الاخ 
ورآنی › م صلى صلاة الاستخارة وصليت أنا أيضاً صلاة الاستيخارة. . 
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ووفّق الله وتزوجنا فى اليوم التالى“. 


وتذكر «آن صوفيا» أن بعد إسلامها قد واجهتها عقبات ومشاكل» ولكنها 
لم تزعزع إيمانها. . . فتعبر عن ذلك بقولها: 


(۱) وليتامل هلا القول المعادون لعماعة الإحوان المسلمين من المسلمين أنفسهم . 

(۲) نما هو جدیر ٻالدکر آنا الآن تعد رسالة دكتوراه فى إحدى جامعات السوبد عن التربية الإسلامية فى القرآن 
والسنة, 

(۳) عاصمة الدالمرك. 

(4) عا هو جدير بالذكر» واللى نسوقه لفتياتنا المسلمات» أن الفتاة السويدية الى أسلمث قد كان مهرها بسيطاً 
جآ لا پتجاور ۲۰۰۰ کورن آی ماايعادل مائة جيه مصرى» وليست هناك شبكة أر شئ من هذا الفبيل. . 
أما عن الشقة فثقول: لقد كان فراشها عبارة عن موكيت مفروش على الأرضية؛ ربعض الغطاء» بالااضافة 
إلى مكتبة . . . هله شقة رواج «آن صوفيا؟ التى صارت «أسماء» وهذا مثل اردنا ان نثبته هنا ليطلع عليه 
شباب وشابات المسلمين الذين يغالون فى مثل هله الأمور. 
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۵.... ولقد واجھتنی مشاکل لم تزعزع إيمانى»› بل كنت أجد سعادة 
غامرة لشعورى أننى أتشبه بالمسلمين الأوائل الذين علبوا وسجنوا فى سبيل 
الإسلامء والحمد لله لقد مرت هله الظروف. 

ولنتامل إلى أى مَّدى وصل إيمان المراة السويدية التى خلعت عن نفسها 
ثوب الكفر لترتدى بدلا منه ثوب الإسلام لدرجة أنها تستعذب العقبات 
والمشاكل فى سبيل إيمانها بدينها الجديد «الإسلاء». 

ولاعجب» فتعہر عن مشاعرها بعد دخولها الوسلام قائلة فى نشوة 
وسعادة: 

«إننى _ الآن - أحس بالراحة والطمانينة والسلام» واحس بأن الحياة لها 
معئی › وأننی أصبح لی دور فی هله الأرض› ذ آنئی من الذين استخلفهم 
الله فيها. . . . على حين كنت - قبل الإسلام - قلقة متضايقة» لا أعرف 
للحياة معنى» ولا أجد تفسيرا لاذا أعيش؟) . 

ولم تكتف «أسماء» بدخولها لاوسلام» بل تريد أن تكون داعية مخلصة 
له» فتقول بترجمة بعض'؛ الكتب الإسلامية لحدمة الدعوة إلى الدين 
الإسلامى» خاصة الكتب المؤلفة من علماء اللإخحوان المسلمين» كذلك تقوم 
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مح السيدة الإنجليزية , أميلدا. 
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عندما دهت للقائها محررة صحف( لإجراء حوار معها وتسالها السۆال 
التقليدى المعتاد: لاذا وكيف أسلمت؟ 

اولدت فی أسرة مسحي > ونشأت نشاأة عادية › وفی مرحلة من مراحل 
حیاتی شعرت أنی فی حاجة إلى الجانب الروحى فى الحياة»› فہدأٽ أقراً فی 
الأديان» وأهدانى أخ مسلم کتابا کریماً ائرجمة لمعانى القرآن» لأقرأً فيه. 
فقرأته› وتجاوبت معه فطرتی› فشعرٹت باننی قد اسلمت لله رب العالين . . 
رکنت حیئالٍ عمل فی آمطار بلندن فی عمل إداری؛ فوجدت أن طبيعة عمل 
لا تتلاءم مع إسلامی» فث رکٹ العمل › ونحشت ببحثت عن وظيفة فی إحدی 
المؤسسات الإسلامية المنتشرة فى لندن. . والحمد لله وفقنى الله للعمل بمركر 
دراسات إسلامية!. 

ولم تکتف «أمیلدا» باعتناقها لاوسلام؛ ہل سعت للدعوة إليه› کما سعت 
لتقديم المساعدة للنساء المسلمات وحل ما يعترضهن من مشكلات. . . وعن 
ذلك تقول : 


١‏ تلذكر تلك الصسحفية لهبة سعد الدين؛ آنپا عندما هبت إليها وطرقت الباب لم تشعر بالثرقب لغريب؛ بل 
كان إحساس ألفة ومودةء فتقول حين فتحت لى الباب أسرعت القى السلام واقبلهاء و كأننا تلاقينا مثات 
المرات من قبل» وكذلك سارعت باحتضان أبنها الصغير طارق الذى جاء مسر عا شفضول طفل لم یتجاء ر 
العامين ليرى من بالباب (مجلة هاجر ملحق المختار الإسلامى - العدد الأرل). 
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لاشعرت بعد مدة بمشكلات تواجهها المرأة المسلمة فى المجتمع البريطانى . . 
ووجدت عندى مساحة من الوقث» فقررت الخروج لحدمة مجلمعى 
الإسلامى» فکونتٍ مع عدة احوات لى فى الله مكتباً لتقديم المساعدات 
للساء المسلمات يعد مثابة مكثب اتصال يساعد فى حل المشكلات التى تنجم 
عن عدم معرفة البعض باللغة الإلجليزيةء فنقوم بساعدة الأحت فى ى 
الختلفة» وأماكن تصلح لنزهة أطفالهاء ونعلمها با مؤقرات الإسلامية التى 
تعقد فى العاصمة البريطانية > ونحاول الرد على أى أسثلة. . ونحن نستعين 
فی عملنا باطہاء »› ومحامین» ومثرجمین › وعلماء نفس»› للرد على 
الاستفسارات المختلفة التى ترد إلينا». 

لم أضافت فى بيان أئشطة هذا ا لمكتب قائلة: 

«كذلك حصص المكتب حطا تليفونياً نسميه «نحط المساعدة»» له مواعيد 
محددة يتفرغ فيها لسماع المشكلات الحاصة للأخرات المسلمات والرد عليها 
ٻالر جوع لعلماء الدين وحکم الشرع فيها. وھی نوع من المساعدة المعنوية 
فی مجتمع رما لا تعرف فيه الأحت أحدا تبثه همومها'. . ومن هنا یکون 
هدفنا التخفيف من الضغوط الضسية التى تتعرض لها الأحت فى الغربة. 
وتوفير المساعدة اللارمة لها بدون إصدار أحكام عليها ومحاكمنها على 
ظروفهاء وهو ما يفعله للأسف البعض حين يشغلون بالحكم على 
الأشخاص؛ فلا يبحثون للمشكلة عن حلا . 

ثم صمتت للحظات لنؤکد بعدها على ماثرید ٹوضپحه فتقول: 


إن هناك مؤسسات ترعى آبناء دولها» آما مكتبنا فهو يحاول الوساطة بين 
کل المۇسسات الموجودة كحلاقة اتصال لتقديم ادمات . . کما آنه لا پثعامل 
م جنسية بعينها› بل يتعامل مع أى امرأة مسلمة. . ولقد أكرمنا الله فأصبحت 


)١(‏ إنئى أتساءل هنا فى بلاد المسلمين: ما الذى يملع أن تقوم مثل تلك الأنشطة بصورة داثمة منتظمة؟ 
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بعض المؤسسات الإنجليزية تلجأ إلينا فى حل مشكلات بعض روادها من 
المسلمين» نظرا لعدم معرفتهم بالفقافة الإسلاميةء وحاجتها إلى استشارتنا فى 
كيفية تعاملها مع المسلمين. 

أجل . . . إن للمرأة المسلمة - فى أية بقعة من بقاع الأرضص - دوراً إيجابياً 
تجاه دینها وأبناء دینها› وذلك إذا فهمٺ الإسلام کعفقيدة وسلوك ومنهاج 
عملی یرسم حطاها فى الحياة. 

فما بالنا إذا كانت تلك المرأة لم تكن مسلمة بحكم النشاة» ولكن بحكم 


بصدده؟ ! 
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مع الإنجليزية , كاطين ٠»,‏ 

سيدة إلجليزية لم تقتنع ملهبها «البروتسئائتية فى ديانتها المسيحية› 
فتحولت إلى المذهب «الكاثوليكى». . ' فلم تجد أيضاً ما تبحث عنه. 

سمعت كير عن الدين الإسلامى فكتبت إلى المركز الإسلامى فى 
العاصمة البريطائية «لندن» تطلب بعض الكثب والمطہوعات الإسلامية كى 

وپالفعل ثلقت بعض الكتب التى عکفت على دراستها باإامعان وثدبر» 
فشعرتٽت ٻارئیاح غریب › فلقد وجدت ضالتها الملشودة التی کانتٹت تہەحٹ عنها 
مئذ أمد بعيد. . . . فتقول عن ذلك : 

لالقد ہحشٽ فی جمیع الديانات السمارية علنی أجد ما اپبحٹث عله ۰ فلم 
أجد ذلك إلا فى الإسلام». 
)١(‏ مجلة «المسلمون» الصادرة لى لوفمبر 1۹۸١‏ العدد الأريعون (بتصرف). 
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واعتنقت «کاثلین» الإسلام بعد أن آمئت إیمائاً راسخا بعظمته کدین شامل 
صالح لحميع المجتمعات فى كل رمان ومكان. ... 

إنها تذكر أن الدين الجديد قد زادها وقارا واحتراماً» بل قد ساعدها - 
على حد قولها - على اختيار الزوج المناسب» فقد تزوجت «كاثلين" من 
شاب عربی اردنی مسلم» وكان ذلك بعد فترة من دخولها دين الإسلام 
ومعرفتها الدقيقة بتعاليمه وآدابه. .. . 

وفی الوقت ذاتھ فھی لا تنکر آن لزوجھا فضلاً کہیرا فی تفقهها لامور 
الدين المخدلفة »› حتی صارت تعرف الواجبات الدينية وكيفية تأديتها› حیٹث 
آنها تۆدى الصلاة» وتصوم رمضاڻ»› وتۇدى الزكاة وتلتصدف قدر طاقتها. . 
كما قامت بأداء العمرة إلى بيت الله الحرام» وتسعى لاأداء فريضة الحج . 

وتقول «كاثلين» وهى سعيدة بالفرائض التى تؤديها : 


على المسلم الصادق فى إسلامه أن يؤدى جميع الفرائض التى فرضها الله 
تعالى عليه» نفس راضية مطمئنة). 

ولم تکتف «كائلين» باعتناقها لدين الإسلام؛ فھی ٹتمنی أن يعتنقه والداها 
وأسرتها» بل أن یعتلقه آهل الغرب ومن لا يدینون به ٻوجه عام .... 
لدرجة أنها ثفكر فى ذلك كثيراًء ولکنها تعلم آنه لا إكراه فى الدين. 

لقد بلغ رضاها بالمجتمع المسلم الذى تعية فيه نها ٿتمنی أن تکون کل 
الجتمعات الأحرى . وخحصوصا المجدمعات الغربية - مثلهء حيث لنتشر 
حالات الضياع والاغتراب التى يعانى منها المواطن فى تلك المجتمعات ذات 
التحضر والمدنية الرائفة. 
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مع السبدة الد انمركبة « ف ی سیق )۱ 


شاہة تجاورت العقد الثالث من عمرها. . تخرجت من جامعة كوبنهاجن 
بالدانمارڭ› حیث نشأت وترعرعت فى أسرة مندیلۀ › ماجعلها -حريصة على 
أداء الصلاة فى الكئيسة كل يوم أحد» وغڀرها من شعائر دينية › وعن ذلك تقول : 

کت حريصة على أن ۇدى الصلكذة فی الكنيسة كل يوم أسحد» وأشارك 
ووعیت عماً يدور حولی» بدات الافکار تتضارب فی ذهئى» وکثرٹ 
التساؤلات إلى لم جد لها جوابا شافیا» وظلت احیرة تلارمنی حتی مهدت 
لى عملية دحولى الحامعة آول الطريق الصحيح حيث مكلت من فراءة كتب 
عن مختلف الاديان» . 

وعن بداية طريقها إلى الإسلام وكيف جذبها بتعاليمه تقول : 

فی عام ۱۹١١‏ قرات ترجمة لمعانى القرآن الكريم - وضعها أستاذ 
دامرکی یسمی مکش فل اعتنی الإسلام هز وجەیح آفراد عائلته _ فلما 
فرغت من قراءاتها اكتشفت أن القرآن الكريم هو دستور كبير للحياة الدينية 
رالإنسانية: وان الإسلام لایکره احداً على اعتناقه» حیث یقول ٭ لا إکراء فی 
الدين #... وأڻ الإسلام لا پعترف بالتفرقة » پلون آر چس »۰ فالہشر جميعاً 
سواسية. . إذ يقول رسوله الكريم لا فَضل لعربى على أعجمى إلا 
(۱) تسمت بهدا الاسم بدلا من الاسم الاجنیی آنی نیش؟ الى تمغته من كل قلبها على حد قرلها. 
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بالتقوى»» فضلاً عن أن القرآن الكريم يقول: ‏ إنما المؤمنون إخوة ).... 
وأعجبنى أكثر أن الإسلام يحرص على احترام الأديان والكتب السماوية 
الأحرى» بعكس الافتراءات الكاذية التي تروج ضد هذا الدين الحنيب 
الواضح الصريح. 

(.. . وواصلت الببحث والدراسة فی الكتب السماوية› و حر جث بلثيجة 
فحراها أن الدين الإسلامى هو النشريع الشامل لکل وچوه الحڀاة فی الاضى 
والحاضر والمستقہل . . وأنه المرشد الوحيد للفرد والحماعات على هذه 
الأرض. ... أعظم ما فيه أنه دين واضح لاغموض فيه يصلح لكل الأزمان 
والحصورا. 

ثم تختتم حديثها بابتسامة عريضة وهى تعلن فى سعادة غامرة: 

«. . . أحمد الله آن هدانی إلى طریق الئور فأشهرت إسلامى فى الأزهر 
الشريف الذى حرصت على الحضور إليه من أجل ذلك . 

3 3 3 
مع الآنسة الإيطالية , مويرا» التى أصبحت , نوال› 

هى فتاة إيطالية» تلغ من العمر ۲٣‏ عاماً. . . نشأت فى أسرة مسيحية 
مثدينة منوسطة الحال» حيث يعمل والدها عاملاً فى هيئة السكة الحديد» 
ووالدتها فى التجارة.... ثتبحدث عن ظروف اعتناقها لاوسلام فتقول : 

«لقد ظلت علامات الإستفهام تراودنى طويلاً حول ما يدعى ب «صلّب 
المسيح ٠»‏ و «الثلليث». . . وكذلك ظواهر الأنانية التى يعيشها الفرد فى 
الملجتمع الإيطالى› وما يلجم علها من علاقات اجتماعية متثفسخة» غا جعلتنی 
أتشكك فى جدوى تعاليم الكليسة وما تدعو إليه.. . 
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وفى ذلك الوقت حدث أن قرآت ترجمة معانى القرآن الكريم أكثر من 
مرة. . وکلٹث أشعر م کل قراءة نوع من الروحانية السامية التى تدخحل 
قلبى» وتنيت أن أجيد اللغة العربية التى تتيح لى فرصة قراءة القرآن الكريم 
بلغته الأصلية التى نزل بهاء كما تتيح لى أيضاً فرصة معرفة الفقه الإسلامى 
وفهم أحكام الشريعة). 

وعندما سثلت عن أمانيها الشخصية والعامة. . . رنت بعينيها إلى بعيد 
وهی تقول : 

کم ئی ن أوفق فی تأسیس حياة أسرية سعيدة. . أتزوج شاباً مسلما 
صالا يساعدنى على تنشئة أولادنا على حب الإسلام والالتزام بتعاليمه 
والقيام بواجہاته وفرائضه الثى فرضها علينا. 

ثم أردفت قائلة: 

«أما على المستوى العام. . فكم أمنى أن يقوم العالم الإسلامى بطبع 
عشراث الكتب الى تدفع عن الإسلام ما یر دده الغرب من آکاذیب حافلدة 
عن أحكام الدين الحليف› حاصة ما يتعلی بالمرأة» لحاصة أن لدیهم تصورات 
عديدة يختلقونها كذبا عن المرأة المسلمة). 

وبخحل. . فإاننا إذا تاملا الكلماٹت الموجزة الٹی وردث على لسان فتاة إيطالية 
كانت تدين بالمسيحية ندرك مدى قوة الإيمان التى تغلغلت فى وجدانهاء 
لدرجة أن أماليها - سواء كانت شخصية أو عامة - دارت فى فلك الإسلام. . 
فلجدھا تمنت روجا مسلما لینشئ معها بیت مسلما. . ثم انطلقت ٻأمانيها نحو 
العالم الإسلامى لأن نجد فيه من يدافع عن الإسلام ضد أعدائه ما يروجونه 
عنه من أہاطيل وأکاذیب . 
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مع الأمريكية : سندرا ستيرلنج» 
الى صارت قلبباء ستبر لغج › 


فتاة أمريكية تمیزت عن كثير من بنات جنسها فى حبها للبحث عن الحقيقة 
حتی وجدتها فى القرآن الكريم› الڏذى رأته بين يديها مصادفة. . كيف؟... 
جیب «علياء» فتقول : 


اوجدث فى حورة والدتى بعض الكتب عن اللغة العربية وعن الدين 
الإسلامى» ومن بينها القرآن الكريم باللغة الإنجليزية» حيث كان جدى لأمى 
يعمل بالسفارة الأمريكية بالقاهرة. . . وفى الحقيقة فتحت لى هذه الكتب 
أبوابا جديدة كانت بداية فی بالإسلام. . . 


كذلك من مكثبة المركز الإسلامی ہراشنطن رادت حصيلٹى عن 


القد وجدت فى الإسلام كثير من الإجابات عن أسثلة كانت تدور فى 
ذهنى قبل إشهار إسلامى» كما وجدته يختلف عن غيره من الأديان السماوية 
التی تربيت على معرفتها من حيث التوحيد فى العبادة» لاثالوث كما فى 
المسيحيةء أو أن الرب الواحد قد احتص الشعب اليهودى دون غيره باعتباره 
شعب الله المختار كما تذهب اليهودية الآن. . .٠.‏ 
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ولكن هل صورة الإسلام فى الولايات المتحدة الأمريكية واضحة بلا 
تشویه؟ . . عندما سئلت هذا السؤال آجاہت بأسئ: 

«اللأسف!! إن صورة الإسلام مشوهة عندنا»ء كما هى مشوهة فى 
الغرب» فالغالبية لا تعرف أن الإسلام يدعو إلى التوحيدء بل إن طلبة 
المدارس فى المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية عندنا فى أمريكا 
یدرسون الإسلام على آنه دی" بدائی انتشر بالسيف . . وأن النبى محمدا اة 
كان تاجراً غنا. . . إلى آخر هذه الصور المهزورة التى شبت عليها أجيال فى 
الولايات المتحدة) . 

لوحظ آن «سندرا» أو «علیاء» ۔ كما تحب أن عرف په کانت تتحدث 
بلغة عربية سليمة. . وعندما سبلت عن سر ذلك أجاہت ضاحكة فى سرور: 

«منذ صغخرى وأنا أهتم بتعلم اللغات الاأجنبية» وقد تعلمت الفرلسية 
والأسبانية . . أما اللغة العربية فقد دأ اهتمامى بها منذ صغرى عند عثورى 
على الكتب العربية لدى والدتى ورغبتى فى معرفة ما تتضمنه» وخصوصاً 
ثلك الكشب التى تتداول الدين الإسلامى.... ولذلك حرصت على 
دراستھا فی الجامعة› ہل راد اھتمامی بھا لدرجة أنلی قمت ہتغپیر دراستى من 
الطب إلى اللغة العربية» حثى وصل بى الأمر إلى إعداد رسالة الماجستير فى 
الأدب العربى» بالإضافة إلى قبامى بتدريس العربية هناك». 

ثم استرسلت فى حديثها قائلة : 


«لقد ساعدتنى دراستى للغة العربية فى البحث والتعمق فى الدين 
الإسلامى وفهمه ہشكل حقيقى واضح بلا لبس أو تزييف. .٠...‏ 


وعن رد فعل من حولها بعد اعتناقها للإسلام. .. قالت وهى تنظر إلى 
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«لقد اعتقد من حولى فى البداية - أهلى وأصدقائى - أنها نرعة عارضة 
سرعان ما زول وأنساهاء ولکن بعد مرور أكثر من عامین على مسکی 
بعقيدتى الجديدة «الإسلام» استغربوا منى ذلك» بل إن بعض الأصدفاء 
تحولٹت أسئلتهم من أسئلة سخرية إلى أسئلة جادة حول طبيعة الإسلام 
ومبادئه وتعاليمه» وذلك بهدف البحث والتفكير فيه كعقيدة نالت اهتمامهم 
ہشکل مکلف) . 

Ht HF 
مع السيدة النرويجية , رابية‎ 

هى سيدة نرويجية تعمل فى المكتب الإعلامى الإسلامى يستوكهولم. . 
توجز قصة إسلامها بقولها: 

كنت أبحث دائما عن حلول لأسئلة وجودية تبحث عن سر الحلق. . 
اذا حلقت؟ . وما الهدف من احياة؟ . . وماذا بعل السیاة؟ 

صحيح أنلى قرت الإنجيل»؛ ولكنه لم يعطنى الإجاہة التى أريدها. . ثم 
قرات تعالیم بعض الدیانات الاخحری» إلى آن قرات تابا شافبا كافياً عن 
القرآن الكريم . . 

وبعد الانتهاء من قراءة هذا الكثاب الحكيم سمعث عن المكتب الإعلامى 
اللإسلامی . . وهناك تعرفت على السيدة امنجية) ورو جها» وعدد آحر من 
السلمين» وقد ساعدونى كثيرا على التعرف على الإسلام وتعاليمه وآدابهء 
ولم یکن آمامی إلا آن اعلن إسلامی ونطقت بالشهادتین!. 

وأردفت تقول : 

ثم تزوجت' من شاب اردنی قد تعرفث عليه من خلال المكتب 
الإسلامى. . وقل أنجبٹ مله طفلة والحمد لله» فإننی أشعر بسعادة غامرة 
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بحياتى الجديدة التى أشعر أننى فيها قد ولدت من جديد» ولذا فإننى ادعو 
عیری من لايدينون ٻالإسلام آنڻ يقدموا عليه › وعلی استعداد آن أمهد الطريق 


رق 


لهم كما مهده لى الغير). 
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مع السيدة السويدية , منجية› 

هى سويدية تبلغ من العمر حمسة وثلاثين عاماًء استهوتها فكرة دراسة 
الدین الإسلامی بعد آن تعرفت على شاب عرپى مسلم يعمل فى السويد» 
برغم آن بيئتها التى نشأت فيها لا تهتم كثيرا بمسألة الديانات واعتناقها. . 

القد كت فى الأصل لادين لى» حالى حال أسرتى وكثير من الأسر هناك 
الذين يعتقدون أن الديانات السماوية تدعو إلى التخلف. .٠.‏ 

«وعندما وصلت إلى العشرين من عمرى تعرفت على شاب تونسى مسلم 
لم یکن متدیناًء واستهوتنى فكرة دراسة الدين اللإسلامى. . وبالفعل بدأت 
بقراءة بعض الكتب المترجمة لاٍنجليزية» ولكنها لم تكن وافية» وبالتالى لم 
تعطنی معلومات كثيرة عن الإسلام. . . ولکن کان من حسن حظی انى 
تعرفث على مكان مكتب الإعلام الإسلامى'. 

وذهبت إليه لأجد داعية مصريا قام بإعطائى كل ما أريد عن الدين 
الإسلامى. .. 
() يوجد هلا المكتب فى «استوکهولم» ويعد الهية اللإسلامية الوحيدة الموجودة فى اللاد اللإسكندنافية» وهر 


يقوم حالياً متابعة الكتب والنشرات رالمقالات التى تنهجم على الإسلام رالرد عليهاء وبالتالى تقديم معلوماث 
صحيحة عن الإسلام للمهتمين بدلك. 
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ومنذ هذا الوقت وآنا أستشعر كان شيا شدنى إلى هذا الدين الذى أعطى 
لى تفسيرات كثيرة للحياة ومعناها لم أكن أعرفها. 

وتواصل «منجية» قصة دخولها الإسلام فتقول: 

اوفى ذلك الوقت قررت ارتداء الحجاب . . وطلبت من صديقى التونسى 
إما الزواج أو الانفصال نهاثياً. . وتروجناء وألجبث طفلاً. . ولكن روجى 
كان غير راض عن إسلامى للأسف الشديد“. . ولم يكتف بذلك بل منعنى 
من الخروج معه فی آى مكان بالحجاب» الأمر الذى دفعنى إلى طلب الطلاق 
منه بعد كل المحاولات اليائسة لإصلاحه». 

ٹم تهز ٻرآسها فتستطرد قائلة : 

١‏ وتم لى الانقصال عنه. . وتزوجت بعد ذلك من رجل ٿونسی آخحر» 
ولکن مندین؛ یعرف حق دینه وواجباته کمسلم پخاف رېه . 

هكذا عرفت «مدجية» طريقها إلى ربها باعتناقها لدي الذى ارتضاه لعبادهء بل 
لم تكتف بذلك» حيث أرادت أن تكون داعية مسلمة لدينها الجديد «الإسلام» 
فالتحقت بالعمل فى المكتب الإعلامى الإسلامى بستوكهولم» لتقوم بترجمة 
الكتب والنشرات الخاصة بالإسلام إلى اللغة السويدية» كما تكتب القالات 
فى الصحف وتقدم فيها معلومات صحيحة عن الإسلام» برغم أن المعلومات 
المنوفرة عن الإسلام فى المكتب الذئ تعمل فيه ضئيلة لا تكفى» فضلاً عن 
مساهمتها فى إصدار مجلة باللغة السويدية اسمها «السلام»» بجانب 
مساهمتها أيضاً فى إقامة حلقات دراسية عن الإسلام للمسلمين الجدد وغيرهم 
من المهتمين بالإسلام. 
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(۱) للقارئ أن يتامل صورة ملم غير ملعزم بدينه» ار قل إن مسلم بشهادة الميلاد فحسب» لدرجة أنه لم يرض 


بدحول روجته فى دين الإسلام» ثم يمنعها من أن تلتزم بتعاليم الدين وتوجيهائه. . . إنها صورة مقزرة 
للنفس أن يكون المسلم عدرا لدپنه . 
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فلاڈ أمريكية طالبة فى قسم علم الاجتماع» پچامعة (میزوری بولاية 
كولومېپا). . . لم تجد فى الثقافة المادية الأمريكية الحقيقة التى كانت شغلها 
الشاغل عن الكون والوجود والحياة» فعن ذلك ثتحدث قاثلة: 


«منل مدة طويلة كانث تدور فى ذهلى تساؤلات عن الكون والوجود 
والحياة. . . وقد أضنانى البحث والتفكير عن أجوبة لهذه الساؤلات 
الفلسفية» ولكنى لم أجد لها تفسيرا مقلع من خلال دراستى فى الثقافة 
الأمريكية المادية) . 


كانت تسمع عن عقيدة دينية تسمی «الرسلام) قائمة على القسوة وتفرف 
بين الرجل والمرأة ‏ كما يفولون تشويها لصورته كدين - وبرغم ذلك فقد کان 


كنت أسمع عن الإسلام» ولكن صورته كانت غامضة فى ذهئى» بل 
ومشوهة» فهو دين - كما يقولون - يفرق بين الرجل والمرأةء وقائم على 
القسوة والخلظة فى المعاملة. . . وبقيت جاهلة بحقيقة الإسلام» حثى بدأات 
أشعر بحاجة فی نفسى لدراسته والبحث فی تعاليمه ومبادئه. . . وبالفعل کان 
لى ما أردت» فأدرکت نقاء الإسلام وتحديه للقوى المادية. . فبدأت من حينها 
أدرس وأبحث أكثر وأكثر عن الإسلام. . .٠.‏ 
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وتلتقط انفاسها لتعاود كلامها موضحة تجربتها فى البحث عن حقيقة 
الإسلام فتقول: 

«كان البحث فى البداية شاق جداء فليس هناك كتب آمينة عن الإسلام 
باللغة الإبجليزية» ولكن بالرغم من ذلك شعرت منذ البداية بحبى 
للإسلام . . . يكفى أنه دين عدل وإنصاف» يعطى الفرد حريثه» ويحمله 
مسئولية أقواله وأفعاله» وهكذا بمرور الوقث ازددت وعياً وفهما بالإسلام». 

وبعد عامين من الدراسة والبحث والتأمل أعلنث اياميلا» اعشناقها لعقيدة 
الإسلام» ولتقطع صلنها بعهد الضلال الذدى كانت تعيش فيه قامت بتغيير 
اسمها إلى «هاجر» وأوعزت سبب اختيارها لهذا الإسم لكونه مرتبطاً 
بالإسلام» ولذا فهو محبب إلى نفسها كما تذكر. 

وکما غیرت (هاجر» اسمها غيرت اسلوب حياثهاء فارتدت الزى 
الإسلامی» وبدآت تژدى الصلوات الخمس فی مواقیتهاء كما أخحذت تبذل 
جهدا غير عادى فى تعلم وإتقان اللخة العربية» ليتسنى لها حفظ آيات القرآن 
الكريم. . وهى بصدد ذلك تواجه مصاعب جمة» ولكنها ثصبر عليها فى 
سبیل دینها الحدید فتفول : 

اأستطيب المصاعب فى سبيل عقيدتى» وهذا جدير بالسبة للمسلمين 
والمسلمات» لقد سبق أن علب الكثير منهم» ولكنهم لم يضعفوا ويتحولوا 
عن إيمانهم بعقيدثهم» ولذلك فنا أصبر على آية مصاعب تواجهنى فلم أعد 
أبالى إلا بالرسلام». 

ونما هو جدير بالذكر أن «هاجر» ملذ أن أعلنثت إسلامها أحذت على 
عاتقها أن تقوم بالدعوة للإسلام ونشره بين الأمريكين والأمريكيات الذين 
يجهلون حقيقة الإسلام» وذلك بفعل الصورة المشوهة التى صو الإسلام بها 
من خلال أعداثه الحاقدين . 


YF 


وبعد أن آمعنت «هاجر» النظر والبحث فى الإسلام ودراسته بدقة وعمق - 


کما تقول ۔ وجدت أن الوسلام هو السبيل إلى حلاص البشرية من مشاکلها 
ومتاعبها. . وعندما سثلت: کیف؟ 


أجابت على الفور فى قوة بداهة ومنطق: 


«إنه يقدم حلولا لقضايانا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاصرة. . إنه 
نظام حياة دقیقی مترابط متناسق دون إحلال فی آجزائه ومکوناته. .٠.‏ 

ئم تختم حدیها باہشسامة وهی تقول : 

ايكفى أننى وجدت فيه إجابة شافية على تساؤلات فلسفية كانت تقلقنى 
وتقض مضجعی» . 
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خازهة 


إن المتأمل للدوافع والأسباب التى حدت بهولاء الأشخاص الذين أسلموا 
يجد أن كلا منهم ينظر من روايةء آو من زوایا لا تستطيع آن تحيط بالإسلام 
كله» ومع ذلك لم تجد قلوبهم الصادقة» وعقولهم الواعية» وإرادتهم 
الخالصة فى البحث عن الحتق والحقيقة إلا أن ثسلم لله رب العا لين » فتنطق 
بالشهادتين : لا إله إلا الله. محمد رسول الله . 


أجل . إيمان ھۇلاء بار سلام مسبوقاً بالبحٹث والتحری عن 
الحفيفة › رای قد ایر أن الریمان لیس بالتمنى. ولکن ما ور فى القلب 
وصدقّة العمل . 


هؤلاء الأشخاص الذين أسلمواء» ما علم الواحد منهم من سمو الإسلام 
إلا بعض أركانه وتشريعاته» ولاعن عظمة الرسول ية إلا عض صفاته 
ومواقفه فی كفاحه وحياته» ولکنهم مع ذلك وقفوا مہهوتین أمام جلال هذا 
القليل نما عرفوا من الحق والحقيقة. . . فيقول بعضهم إن سبب اعتناقه 
لاوإسلام هو التوحيد» أى الاعثقاد بوحدانية الله جل شأنه.. . فی حپن قال 
غيرهم : إن عظمته فى بساطته التى تقبلها العقول ويستسيغها المنطق» فتعاليمه 
بسيطة وواضحة مفهومة. . . . وآحرون يقولون: إن سبب اعتناقهم لاوسلام 
یکمن فی كمال الإسلام» وعدم فصله پین المادة والروح» بل ينظر إلى الحياة 
على أنها وحدة تشملهما معاًء فالإسلام لا يقر الفصل بين المادية والروحية 
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وإ نما يؤلف ہینهما حتی یتسنی للإنسان أن يمارس الحياة بكل طاقاته على 
أسس صحبحة سليمة. . ويقول غيرهم : إن عظمة الإسلام فى الأخوة التى 
يجمع الناس فى نطاقهاء بعد أن وجدوا أن الإسلام رسالة من الله إلى 
ا لجنس البشرى بأسره» وآن النبى ية رسول الله إلى الناس كافة. . ومن هنا 
کان الإسلام دنا عاليا فى تناوله للأمور وعلاجه لها. . إنه دين يهدف إلى 
جمع البشر كافة تحت راية واحدة. 

والبعض الآخر منهم رأى فى الإسلام احتراما لحقوق الفرد والحماعة» 
والتلسيق بين هذه الحقوق والثوارن بين مصلحة الفرد ومصلحة الحماعة بحيث 
لا یعہٹ بای منها أو ينتقص شئ من حقوقها الأساسية» فهو لا يؤيد مبداأ 
ضياع الكيان الفردى فى الكيان الجماعى» أو العكس. . 

وآحرون غير هؤلاء أو أولئك رأوا فى الإسلام حقيقة ثابتة لم يثطرق 
لكتابها المنزل «القرآن الكريم» أى تحريف كالذى مس غيره من الكتب المازلة 
الأخرى. . فوجدوا بذلك تعاليم الإسلام باقية على أصولها ونصوصها كما 
آنزلها الله رب العالمين. . . 

وهکذا کل نظر من زواية» آو روایا جذېته إلى الإسلام لکی يعتنقه 
ویرتضیه دیناً› كما ارتضاه الله لهم بعد أن بهرتهم طبيعة هذا الدين وملامحه 
الفريدة التى تؤكد وتبرهن على أنه الدين الأكمل للإنسانء وأن المستقبل لهذا 
الدين. 
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امراجسع 


* القرآن الكريم. 

* قصة إسلام الكاتبة الأمريكية 
(مريم جميلة): 

* من عالم الشهرة إلى رحاب الإيمان: 

> الإفلاسات المعنوية فى الغرب: 

* مجموعة مقالات للخبة من رجال 
الفكر عن أسباب اعتناقهم الإسلام: 


. مجلاث دورية : 
* مجلة الفيصل : 


* الوعى الإسلامى: 

* المجلة العربية: 

* مجلة سیدتی : 

* مجلة أسرتى: 

* مجلة الدعوة: 

* مجلة هاجر «ملحق المختار 
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+ مجلة عفاف اللنانية : 


الدكثور محمد يحيى . 


أسماء أبر بكر الجهيئى . 

رأفت شنبور. 

ترجمة مصطفى جبرء تعليق إبراهيم 
الفحام. 


اکتوپر ۱۹۷۰ . 


مایو ۱۹۸۷ . 


الرابع من مارس ۰ . 
۰ يونیو ۱۹۹۰ . 

مایو ۱۹۸۱ . 

عدد فبرایر ۱۹۹۲ . 


عدد پوليو ۱۹۸۸ . 
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* مقتطفات من مجلات دورية وصحف غير معلومة المصدر التناها لقدار أهميتها 
لموضوع الكتاب. 
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الففسراس 


المقدمة 
الفصل الأول : الإسلام يجذب فئات متباينة 
* مع الكاتبة الأمريكية امريم جميلة) 
« مع الكاتبة الإيطالية إيبيانك مودواودى ساراواك) 
* مع الكاتبة الفرنسية افالئتين دى سان» 
* مع المغكرة الفرنسية «إيشادوفتبره) 
* مع الراهبة الثقية «جاكروا ' 
* مع خحادمة الكئيسة الأمريكية «جهادة! 
* مع الفرئسية المهتدية «سيلفى فورى» 
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* مع الأستاذة الجامعية «سمية كاربراين» 
* مع الدانمركية «جنة سالم» 
* مع اليلى رمزى» مذيعة التليفزيون الأمريكى 
* مع لفابيان» عارضة الأرياء الفرلسية 
« مع الفنانة الا لمائية «كارولا) 
* مع اكارولين» أشهر لاعبة سل فى مصر 
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الصفحة 


الفصل الثانى : مواقف كانت سبب إسلامهن 
* مع السيدة «ماريانا» الدافركية 
* مع السيدة البريطانية ميشيل - أو جميلة" 
* مع السيدة الالمائية «أمينة موسلرا 
* مع السيدة «هايدى محمود خليل! 
# مع الكندية «جاكلين فيمات) 
* مع اليونانية فيانو بطرس؟ 
« مع الإنجليزية «مافيز. ب. جولى" 
« مع الآنسة الكندية «لیز سانت بييرا 
« مع الفتاة الأمريكية «هدى! 
* مع السيدة الإسكتلندية «نانسى آتوال ماكلفى» 
« مع المرآة اليهودية «دانثيلا؟ 
* مع السيدة البريطانية «فاليرى» 
* مع السيدة البريطانية اسلمى حخحان» 
* مع السيدة الألانية «بائينا) 
مع السيدة الأسترالية «سيسليا كانولى» 
* مع السيدة الإنجليزية أليسون محمودا 
الفصل الثالث: سلوكيات الإسلام كانت وراء إسلامهن 
« مع الفتاة الهولندية «مارى» 
* مع الفغاة الا لانية «فيلكو فيسكى» 
* مع الفعاة الفلبينية «أولفيا» 
* مع السيدة السويسرية «آمال لوليه» 
* مع الفتاة الرومانية اكاترين» 
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* مع الإسكتلندية «باترشياها» 
* مع السيدة الهندية «آسبا» 
* مع الأمريكية «لياء٠‏ 
» مع الألائية اإيزابيلا الغربيل» 
مع الفرنسية إيزابيل بوسونا 
* مع الإنجليزية «نيكولا كلارك» 
مع السيدة الا لمائية آنا - أو هناء) 
* مع الإجليزية اوندى سميث؟ 
* مع الآنسة الإنجليزية (مسعودة مستينمان» 
* مع السيدة الأمريكية اشهيرة سبيررا 
« مع السيدة الإلجليزية «سعدية حسن شام 
* مع الياہائية «فاطمة كارو 
الفصل الرابع: سيدات تعرفن على الإسلام من خلال الزواج 
٭ مع السيدة الأمريكية «إدناياجى» 
« مع السيدة الأمريكية «جين مانسفيلدا 
*+ مع السيدة الأ لانية «دورنيه أمبغع؟ 
٭ مع الفغاة الالائية «آنى ليزا» 
» مع السيدة الإنجليزية «عائشة عبد الله 
« مع السيدة الإيطالية «مريم ٻاتريس"! 
* مع السيدة السويدية «اليزابيث إجستروم» 
الفصل الخامس: قراءات كانت سبب إسلامهن 
٣‏ مع الأمريكية قرة العين الكيلانى» 
+ مع السيدة الألانية «ابريجيث» 
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* مع الألسة الا لمانية «(الكسندرا ہراون) 


« مع الآنسة الإنجليزية «رهراء» 
* مع السيدة الأمريكية افرجينيا جراى» 


« مع السيدة الانجليزية الليدى «إيفيلين - أو رينب كوبولدا 


« مع الآنسة الأسبانية «مونتسد 


« مع الفتاة المصرية الْدللّة «سوسن هندى» 


ات بايا 


* ع الألسة «اروسالا» الأسبانية 
* مع الفتاة السويدية «آن صوفيا) 


* مع السيدة الإلجليزية «أميلدا» 
* مع الإنجليزية «كاثلين؛ 

* مع السيدة الدانمركية «(هدى 
* مع الآنسة الإيطالية «مويرا) 


سید) 


* مع الأمريكية (اسندرا ستیرلنج) 


* مع السيدة الترويجية ارابيةا 
* مع السيدة السويدية امنجية) 
* مع الآنسة الأمريكية «ياميلا» 
٭ لحاتمة 

* المراجم 

* الفهرس 
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هدا الکتاب 


لقد زاد انتشار الإسلام فى الآونة الاألحرة برغم الأضاليل التى ينشرها 
الغرب عنه لتشويه صورته فى أعين الغربيين وغيرهم » وبرغم ازدياد 
النشاط التبشيرى فى كثير من الدول الإفريقية وغيرها » وبرغم اجات 
الشرسة التى ازدادت ضراوة ى هذه الأيام على أيدى أعدائه . 

وبرغم كل ذلك فقد جَذَبَ الإسلام كثرا من العلاء والفكرين 
والمحاعات والطوائف من شعوب العام المختلفة » ودَفَعَهُّم إلى التخل 
عن دياناتهم ومعتقداتہم» واعتناقه دون غيره من الأديان والمذاهب 
الوضعية الأحرى . . فا الأسباب الثى دفعت هؤلاء إلى اعنناقه والإيان 
بتعاليمه ؟ . . وما الدوافع التى جعلت هؤلاء - بل جعلت فرّى بأكملها 
-یدخلون تحت مظلته ؟ . . 

إن هذا الكتاب - بأجزائه الثلاثة - يسجل الحوانب الخفية وراء إسلام 
هؤلاء » واهتدائهم إلى هذا الدين الحنيف . . 

ويسر الدار المصرية أن تقدم هذا الكتاب الذى بحوى بين دفتيه هذه 
النهاذج التى اهتدت إلى دين الحق » بعد دراسة متأنية عميقة لهذا 
الدين» وبعد اقتناع تام بنعاليمه السهلة الميسورة التى تلسجم مع العقل 
والمنطق » وتتفق مع الفطرة السليمة التى فطرً الناس عليها » فساروا على 
دربه » وامنوا به على اختلاف مشابہم وجنسیاتېم .. . 

إنه کتاب ہم كل باحث عن الحقيقة › ویہم کل قاریء - ايا كانت 
عفدله . 
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